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  الدرس الأول 
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يجعلك  وأن  والآخرة  الدنيا  في  يتولاك  أن  العظيم  العرش  رب  الكريم  االله  اسأل 
مباركاً أينما كنت, وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر وإذا ابتُلى صبر وإذا أذنب استغفر , 

 .فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة
أن تعبد االله وحده مخلصاً له  ك االله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم اعلم أرشد

$  :قال االله تعالى  الدين كما tΒ uρ àM ø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9 )فإذا عرفت  )١
, فاعلم أن العبادة لا تسمي عبادة إلا مع الإيمان باالله, كما أن الصلاة أن االله خلقك لعبادته

فسدت كالحدث إذا دخل في  تسمي صلاة إلا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة لا
الإيمان باالله وما  –بإذن االله وفضله –وبين يديك هذا المنهج الذي يوضح لك , الطهارة
بالحديث عن أهمية الإيمان باالله  ,وما يترتب على  − إن شاء االله تعالى  –, ونبدأ  يناقضه

 .فعة لصاحبه في الدنيا والآخرةصحته من ثمرات نا
١אאW 

الميثاق بذلك في ظهر أبيهم   − عليهم  على الإيمان به وأخذ  فقد فطر االله عباده 
ردوهم إلى آدم, وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليذكروهم بالميثاق الأول وي

                                                 
  ].٥٦: الذاريات [ )١(



אא 
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  óΟ  :ما فطروا عليه , قال تعالى Ï% r' sù  y7 yγ ô_ uρ  È⎦⎪ Ïe$# Ï9  $ Z‹ ÏΖ ym  4  |N t ôÜ Ïù  «! $#  © ÉL ©9 $# 

t sÜ sù  }¨$ ¨Ζ9 $#  $ pκ ö n= tæ  4  Ÿω  Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s?  È, ù= y⇐ Ï9  «! $#  4  š Ï9≡ sŒ  Ú⎥⎪ Ïe$! $#  ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $# 

 ∅ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ )الإسلام , بإجماع أهل ) فطرة االله(و)١
 . العلم بالتأويل

  øŒ  :   تعالىاالله   وقال  − Î) uρ  x‹ s{ r&  y7 •/ u‘  .⎯ ÏΒ  û© Í_ t/  tΠ yŠ# u™  ⎯ ÏΒ  óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß  öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘ èŒ 

öΝ èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r&  àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à) s? 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Î# Ï≈ xî  )٢(.  

א،אאא    : ) )  وقال   − 

كما،א (( 
    |NtôÜÏù  «!$#  ©ÉL©9$#  tsÜsù  }¨$̈Ζ9$#  $pκön=tæ  4شئتم  إن  اقرءوا    هريرة  أبو  يقول  ثم

Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$#  )٣(     

 ((:خطب ذات يوم فكان مما قال رسول االله أن  وعن عياض بن حمار  − 
،א
  ،     ،  
א،א

KK(( )٤(. 

                                                 
  ].٣٠: الروم [ )١(
 ].١٧٣-١٧٢: [الأعراف [ )٢(
 ٦٦٩٩ح ومسلم ،  ١٣٥٩البخاري ح رواه متفق عليه ، ) ٣(
  ٧١٣٦رواه مسلم ح ) ٤(
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١٠ 

 البشر , الأصل في  ل في فطرة الناس الإيمان باالله فهو أيضاً وكما أن الأص −
وبنوه كانوا على الإيمان باالله والتوحيد , قال ابن     –أبو البشر  –  فآدم     

( عباس  الحق :  من  شريعة  على  كلهم  قرون  عشرة  م  د آ و نوح  بين  كان 
 .)١() فاختلفوا, فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين

, فإن قراءة أبي بن كعب : ( لقيمقال ابن ا  −   –وهذا القول هو الصواب قطعاً
,   ) ٣( ) ) ٢(    tβ%x.  â¨$̈Ζ9$#  Zπ̈Βé&  Zοy‰Ïn≡uρ  y]yèt7sù  ª!$#  z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#  –يعني آية البقرة 

  ) $tΒuρ tβ%x. â¨$̈Ψ9$# HωÎ) Zπ̈Βé& Zοy‰Ïm≡uρ   (#θàn=tF÷z$$sù )٤:ويشهد لذلك قوله تعالى 

 ,, إلى آدم المؤمنينو الأنبياء  بكلنسباً رفيعاً متصلاً   منالمؤ  يمنح  وهذا  −
الكفر يو وما   , البشري  للوجود  الصحيح  الامتداد  هو  إذ  وثباتاً  ثقةً  منحه 

 .وأهله إلا مرض طارئ دخيل يفسد على البشر خط حياتهم الأصيل
٢אאW 

لفطرة والأصل في تاريخ البشر فهو كذلك وكما أن الإيمان باالله هو الأصل في ا −
الأصل في العلوم فجميع العلوم خادمة للإيمان باالله ,هو فوق ذلك أشرف 

ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم, العلوم وأولاها بالاهتمام والدراسة ,
وعلم الإيمان أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة االله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة 

  .ا يعبد من دونه مع ما يقتضيه من فعل الخيرات وترك المنكراتوالكفر بكل م

                                                 
 .ووافقه الذهبي ، ،وصححه٤٠٠٩و ٣٦٥٤ الحاكم في المستدرك ح أخرجه )١(
 ] ٢١٣[البقرة  )٢(
 ).٢/١٠٢(إغاثة اللهفان  )٣(
 ].١٩: يونس [ )٤(
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١١ 

   أهمية العلم أهم العلوم , لأن –كذلك  –والعلوم المتعلقة بالإيمان باالله هي  − 
 .تتناسب مع ما يجلبه من خير أو يدفعه من شر

 علم الإيمان تتحقق بسببه الحياة الطيبة في الدنيا, ونعيم الخلد وجنة الأبد فيو − 
يدفع عن الإنسان ضنك المعيشة في الدنيا والعذاب في  لككذهو الآخرة, و

  ô⎯tΒ :تعالىاالله قال بصوره  لشرل فعٌ ادو اتفضل الخيرلأ لبٌ االآخرة, فهو ج

Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4©s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ÏΒ÷σãΒ …çµ̈ΖtÍ‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπt6ÍhŠsÛ ( 

óΟßγ̈ΨtƒÌ“ôfuΖs9uρ Νèδtô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ  )١(  

  $̈ΒÎ*sù Νà6̈ΖtÏ?ù'tƒ ©Íh_ÏiΒ “W‰èδ Ç⎯yϑsù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ :وقال تعالى  −

Ÿωuρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô⎯tΒuρ uÚtôãr& ⎯tã “Ìò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ|Ê …çνãà±øtwΥuρ 

uΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb>u‘ zΟÏ9 û©Í_s?÷|³ym 4‘yϑôãr& ô‰s%uρ àMΖä. #ZÅÁt/ 

∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs?r& $uΖçF≈tƒ#u™ $pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ø9$# 4 ©|¤Ψè?  )٢(.  

٣אאW 

إني يانعة ,وثمرات الإيمان ال منعدداً آخر  –أخي في االله  –وعنا نستعرض  −
 : إلى تأمل هذه المعاني الجليلة في هذه الآيات العظيمة –رحمك االله  –أدعوك 

⎯ ô :الطيبة فقال  بالحياةلقد وعد االله عباده المؤمنين  − tΒ Ÿ≅Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ 

@Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ …çµ ¨Ζ t Í‹ós ãΖ n=sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒÌ“ ôf uΖ s9 uρ     Ν èδ tô_ r&   

                                                 
 ].٩٧: النحل [ )١(
 ].١٢٣: طه [ )٢(



 אא

 

١٢ 

Ç⎯ |¡ ôm r'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ  )١(.  

  )٢(  ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$yγs9 t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5 ΟŠÉ)tGó¡•Β  فقالووعدهم بالهداية  − 

 ¬!uρ äο :ووعدهم بالعزة فقال  − ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï&Î!θß™t Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ  )٣(.  

  y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# :فقال مكينبالتووعدهم  − 

óΟßγ̈ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑŸ2 y#n=÷‚tGó™$# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £⎯uΖÅj3uΚã‹s9uρ 

öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 4 ©Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ 

Ÿω šχθä.Îô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x©   )٤(.  

عنهم وألا يجعل للكافرين علي المؤمنين سبيلاً فقال  والدفاع نصرالووعدهم ب − 
 ym $oΨø‹n=tã çóÇnΣ(̂$  :،وقال)χÎ) ©!$# ßìÏù≡y‰ãƒ Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™   )٥ :تعالى

t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  )٦(ل، وقا:  ⎯s9uρ Ÿ≅yèøgs† ª!$# t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6y™ )٧(.  

االله به المؤمنين في الدنيا, أما في الآخرة فحسبهم قوله  وعدهذا بعض ما  −
% ¨βÎ) š⎥⎪Ï :تعالى سبحانه و ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟÎγƒÏ‰ öκu‰ Ν åκ›5 u‘ 

öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ* Î/ ( ”Ì ôfs? ⎯ÏΒ ãΝ ÍκÉJøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# ’Îû ÏM≈̈Ζ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩®∪ öΝßγ1 uθôã yŠ $ pκÏù 

                                                 
 ].٩٧: النحل [ )١(
 ].٥٤: الحج [ )٢(
 ].٨: المنافقون[ )٣(
 ].٥٥: النور [ )٤(
 ].٣٨: الحج [ )٥(
 ].٤٧: الروم [ )٦(
 ].١٤١: النساء [ )٧(
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š oΨ≈ ysö6ß™ §Ν ßγ̄=9 $# öΝ åκçJ§‹ ÏtrB uρ $ pκÏù ÖΝ≈ n=y™ 4 ãÅz# u™uρ óΟßγ1uθôã yŠ Èβr& ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $#  )١(.  

فإن سبب ذلك ما  وإذا كان واقع المسلمين اليوم لم تتحق فيها هذه الوعود −
أصاب إيمانهم من ضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من خلل, وإن استمرار 

أصحابه ما وعد االله به المؤمنين في  يخسرهذا الضعف ينذر بكارثة مروعة فقد 
 . الآخر كما خسروا ما وُعِدُوا به في الدنيا

٤אW 

Wא. 
Wא٢(, وتوحيد االله تعالى ثلاثة أنواعא(: 

 . الإيمان بربوبيته] ١[
 الإيمان بأسمائه وصفاته ] ٢[
 ).ويطلق بعض أهل العلم عليهما توحيد المعرفة والإثبات(
 ).ويطلق عليه البعض توحيد القصد والطلب(الإيمان بألوهيته ] ٣[

                                                 
 ].١٠-٩: يونس [ )١(
أن هذا عرف : والإجابة! وقد يتساءل البعض كيف عرفنا أن التوحيد هو هذه الأقسام الثلاثة فقط؟ )٢(

وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد االله ينقسم (:يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطيبالاستقراء، 
: د جبلت عليه فطر العقلاء،قال االله تعالىالتوحي وهذا النوع منتوحيده في ربوبيته ،: א: إلى ثلاثة أقسام

توحيده جل علاه في عبادته، : א ).ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله فأني يؤفكون(
خلع : وهي مركبة من نفي وإثبات، فمعني النفي) لا إله إلا االله(وضابط هذا النوع من التوحيد، تحقيق معني 

إفراد االله جل وعلا وحده بجميع :ومعني الإثبات ...غير االله في جميع أنواع المعاملاتجميع أنواع المعبودات 
  ... - عليهم السلام  –أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله 

א ٤١٤-٣/٤١٠: راجع أضواء البيان ).[توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته: א.[ 



 אא

 

١٤ 

  الدرس الثاني 

 

אא 

 
السماوات إن  في  االله  خلقه  ما  فكل  ته سبحانه,  مخلوقا عدد  االله  وجود  على  الأدلة 

والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود االله بدءاً من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة, فهو 
 : أمر مركوز في الفطرة عبر التاريخ ودلالة الخلق على الحق نتناولها من خلال عناصر

 .دلالة الحس −٣  .دلالة الآيات الكونية −٢    .فطرةدلالة ال −١
 .دلالة العقل −٥    .دلالة إجماع الأمم −٤

١אW 

مر الذي يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقراراً بخالقه اوهي ذلك الشعور الغ −
 ’Îû: قال تعالى . وتألهاً به والتجاءً إليه لا يستطيع دفعه ولا يملك رده r& «!$# 

A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ )١(. 
من صنع حجة أو  وهذه المعرفة الفطرية محض هبة من االله لعباده ليست −

אאא  :))رسول االله  قياس, قال

א(( )عرفت ربي بربي ولولا ربي : (قال أحد السلف  لذا ,)٢
 ). ربي ما عرفت

                                                 
 ].١٠: إبراهيم [ )١(
 متفق عليه،سبق تخريجه  )٢(



אא 

  

١٥ 

عن أقيسة  بها وقنعوا عيونهم وقرت السلف نفوس طابت الفطرية المعرفة بهذهو − 
قد أقام على وجود االله إن فلاناً من علماء الكلام (المتكلمين حتى قيل لأحدهم 

 ? بم عرفت ربك(:  ,وقيل لابن عباس )لأن في نفسه شبهة:فقالألف دليل,
ره في التباس خارجاً عن المنهاج ظاعناً من طلب دينه بالقياس لم يزل ده: فقال 

 .), عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسهالاعوجاجفي 
ولو حجب هذا الشعور حالة من الرخاء والعافية فسرعان ما تتهاوى تحت   −

# : مطارق الشدائد, قال تعالى sŒÎ) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡Ρ M}$# • ‘Ø9 $# $tΡ% tæ yŠ ÿ⎯Ïµ Î7/Ψ yfÏ9 ÷ρ r& 

# ´‰Ïã$ s% ÷ρ r& $ VϑÍ←!$ s% $£ϑ n=sù $ uΖø t± x. çµ ÷Ζ tã …çν § àÑ §tΒ β r( Ÿ2 óΟ ©9 !$oΨ ãã ô‰ tƒ 4’n<Î) 9h àÑ …çµ ¡¡ ¨Β 

4 y7Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎫Ïù Î ô£ßϑù=Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ÷è tƒ  )١(. 
بل حتى أعتي الملاحدة وأغلظ الكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن   −

  )٢(  ا  (#ρß‰ysy_uρ $pκÍ5 !$yγ÷FoΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦àΡr& $Vϑù=àß #vθè=ãæuρ: عالىأنفسهم, كما قال ت
$ tΑ: لفرعون فيما يحكيه القرآن الكريم  ولذا قال موسى  s% ô‰ s) s9 |M÷Η Í> tã 

!$ tΒ tΑ t“Ρ r& Ï™Iω àσ̄≈ yδ ωÎ) > u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ t Í← !$|Á t/  )٣(. 
٢אאW 

باالله هي الخلق  الإيمانالمتأمل في هذا الكون يجد فيه أربعة أدلة تهديه إلى إن  −
 ËxÎm7y™ zΟ: والتسوية والتقدير والهداية وهي مجتمعة في قوله تعالى  ó™ $# y7 În/ u‘ 

                                                 
 ].١٢: يونس )[١(
 ].١٤: النمل )[٢(
 ].١٠٢: الإسراء )[٣(
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١٦ 

’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t, n=y{ 3“§θ |¡ sù ∩⊄∪ “Ï% ©!$# uρ u‘ £‰ s% 3“ y‰ yγ sù  )وقال تعالى على ,)١
$ tΑ: وهو في مقام التعريف بربه   سان نبيه موسىل s% $uΖ š/ u‘ ü“ Ï%©!$# 4‘ sÜôã r& 

¨≅ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §Ν èO 3“ y‰ yδ  )٢(. 
 :ببعض الشرح  -  إن شاء االله − وسنتناول كل دليل
<Ùæù]<ØéÖ‚Ö]V<Ð×¤]V< <

وكيف ! وهو من أبين الأدلة وأظهرها فكيف يوجد خلق بدون خالق? −
صاغه القرآن الكريم بأوجز وأقوى عبارة  لا فاعل لها, وذلك ما تحدث أفعال

 ÷Π: وأبلغها , فقال تعالى  r& (#θà) Î=äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ 

÷Πr& (#θà) n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θãƒ  )٣( . 
  : (م عن أبيه قالوقد روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطع −

א  א،א  ÷Πr& (#θà)Î=äz ô⎯ÏΒ Îöxî 

>™ó©x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà)Î=≈y‚ø9$#  ( )وإنما كان انزعاجه عند )٤ ,
تضمنته لحسن تلقيه معني الآية ومعرفته بما : (سماع هذه الآية, كما قال الخطابي 

 ).من بليغ الحجة فاستدركها بلطيف طبعه, واستشف معناها بزكى فهمه
فإن هم لم يؤمنوا  لأفواههمالحقيقة التي لا مناص عنها, والحجة الملجمة  فهي −

باالله فلا احتمال غير أن يكون الخلق بلا خالق, وإما أن يكونوا هم الذين 

                                                 
 ].٣: الأعلى )[١(
 ].٥٠: طه [ )٢(
 ].٣٦: الطور [ )٣(
 ١٤٠٧/١٩٨٧- الثالثة.ط- بيروت- اليمامة–دار ابن كثير . ،ط٤٥٧٣البخاري ،سورة الطور،ح  رواه )٤(
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١٧ 

عن المخلوقات التي وجدت  خلقوا أنفسهم , فإذا كانوا خلقوا أنفسهم فماذا
إنها الاحتمالات التي لا يستطيعون إثباتها !! قبلهم هل هم أيضاً خلقوها ?

 .بالأوهام فضلاً عن الحقائق, فلا يبقي لهم إلا الإيمان باالله رب العالمين
البعرة تدل على البعير, والأثر : لقد أدرك البدوي هذه الحقيقة البسيطة فقال  −

فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج? ألا تدل يدل على المسير, 
 .على أنها صنعت بتدبير العزيز العليم?

ولقد دعا القرآن الكريم البشر أن ينظروا ويتدبروا في الخلق ليستيقن المرتابون  −
  uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ ( /ä3©9: ويزداد الذين آمنا إيماناً, قال تعالى 

çµ÷ΖÏiΒ Ò>#tx© çµ÷ΖÏΒuρ Öyfx© ÏµŠÏù šχθßϑŠÅ¡è@ ∩⊇⊃∪ àMÎ6/Ζãƒ /ä3s9 ÏµÎ/ tíö‘̈“9$# šχθçG÷ƒ̈“9$#uρ 

Ÿ≅‹Ï‚̈Ζ9$#uρ |=≈uΖôãF{$#uρ ⎯ÏΒuρ Èe≅à2 ÏN≡tyϑ̈V9$# 3 ¨βÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs)Ïj9 

šχρã¤6xtGtƒ ∩⊇⊇∪ t¤‚y™uρ ãΝà6s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$yγ̈Ψ9$#uρ }§ôϑ¤±9$#uρ tyϑs)ø9$#uρ ( ãΠθàf‘Ζ9$#uρ 

7N≡t¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÍνÌøΒr'Î/ 3 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊄∪ $tΒuρ r&u‘sŒ 

öΝà6s9 †Îû ÇÚö‘F{$# $̧Î=tFøƒèΧ ÿ…çµçΡ≡uθø9r& 3 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs)Ïj9 

šχρã2¤‹tƒ ∩⊇⊂∪ uθèδuρ ”Ï%©!$# t¤‚y™ tóst7ø9$# (#θè=à2ù'tGÏ9 çµ÷ΖÏΒ $Vϑóss9 $wƒÌsÛ 

(#θã_Ì÷‚tGó¡n@uρ çµ÷ΨÏΒ ZπuŠù=Ïm $yγtΡθÝ¡t6ù=s? ”ts?uρ šù=àø9$# tÅz#uθtΒ ÏµŠÏù (#θäótFö7tFÏ9uρ 

∅ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù öΝà6̄=yès9uρ šχρãä3ô±s? ∩⊇⊆∪ 4’s+ø9r&uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# †Å›≡uρu‘ βr& 

y‰‹Ïϑs? öΝà6Î/ #\≈pκ÷Ξr&uρ Wξç7ß™uρ öΝà6̄=yè©9 tβρß‰tGöηs? ∩⊇∈∪ ;M≈yϑ≈n=tæuρ 4 ÄΝôf̈Ζ9$$Î/uρ öΝèδ   



 אא

 

١٨ 

   tβρß‰tGöκu‰ ∩⊇∉∪ ⎯yϑsùr& ß,è=øƒs† ⎯yϑx. ω ß,è=øƒs† 3 Ÿξsùr& šχρã2x‹s?  )١(.  
  z⎯≈ysö6Ý¡sù «!$# t⎦⎫Ïm šχθÝ¡ôϑè? t⎦⎫Ïnuρ tβθßsÎ6óÁè? ∩⊇∠∪ ã&s!uρ: وقال تعالى    

ß‰ôϑysø9$# ’Îû ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $|‹Ï±tãuρ t⎦⎫Ïnuρ tβρãÎγôàè? ∩⊇∇∪ ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# 

z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Ä©ôvä†uρ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x.uρ 

šχθã_tøƒéB ∩⊇®∪ ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ÷βr& Νä3s)n=s{ ⎯ÏiΒ 5>#tè? ¢ΟèO !#sŒÎ) ΟçFΡr& Öt±o0 

šχρçÅ³tFΖs? ∩⊄⊃∪ ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ÷βr& t,n=y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[`≡uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 

$yγøŠs9Î) Ÿ≅yèy_uρ Νà6uΖ÷t/ Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑômu‘uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρã©3xtGtƒ 

∩⊄⊇∪ ô⎯ÏΒuρ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ß,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ß#≈n=ÏG÷z$#uρ öΝà6ÏGoΨÅ¡ø9r& ö/ä3ÏΡ≡uθø9r&uρ 4 

¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ t⎦⎫ÏϑÎ=≈yèù=Ïj9 ∩⊄⊄∪ ô⎯ÏΒuρ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ /ä3ãΒ$uΖtΒ È≅ø‹©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9$#uρ 

Νä.äτ!$tóÏGö/$#uρ ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒsù 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθãèyϑó¡o„ ∩⊄⊂∪ ô⎯ÏΒuρ 

⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ãΝà6ƒÌãƒ s−÷y9ø9$# $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ ãΑÍi”t∴ãƒuρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ ⎯Ç‘ósã‹sù ÏµÎ/ 

š⇓ö‘F{$# y‰÷èt/ !$yγÏ?öθtΒ 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθè=É)÷ètƒ  )٢(.  
ــه ــاً كيــف يُعصىــ الإل ــا عجب  وكيـــــف يجحـــــده الجاحـــــد? في
 تـــــدل عـــــلى أنـــــه الواحـــــد وفي كـــــــل شيء لـــــــه آيـــــــة

<êÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]V<íèçŠjÖ]<V< <

ون كل منهم مهيئاً لأداء يكلهو ذلك الإتقان والإحسان والإكمال لكل الخلق و − 
 .قصودبالم يخل تفاوت بينها ليس الأجزاء متناسب معتدلاً  مستوياً  ويكون وظيفته

                                                 
 ].١٧ – ١٠: النمل [ )١(
 ].٢٤ – ١٧: الروم [ )٢(
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 .) ü“Ï%©!$# z⎯|¡ômr& ¨≅ä. >™ó©x« …çµs)n=yz ( r&y‰t/uρ t,ù=yz Ç⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ  )١: قال تعالى  − 
 yì:  تعالىوقال  − ÷Ψß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# z⎯ s) ø? r& ¨≅ä. >™ ó© x«  )٢(. 
% “Ï: وقال تعالى − ©!$# t, n=y{ yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ $]%$t7ÏÛ ( $̈Β 3“ ts? †Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? ( Æì Å_ö‘ $$ sù u |Çt7ø9 $# ö≅ yδ 3“ t s? ⎯ ÏΒ 9‘θäÜèù )٣(. 
  ô‰s)s9uρ:خلقهم وإتقان ذلك الخلق وتسويته وقال تعالى مذكراً البشر بمراحل − 

$oΨø)n=yz z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 7's#≈n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈oΨù=yèy_ ZπxôÜçΡ ’Îû 9‘#ts% &⎦⎫Å3̈Β ∩⊇⊂∪ 

¢ΟèO $uΖø)n=yz sπxôÜ‘Ζ9$# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚sù sπs)n=yèø9$# ZπtóôÒãΒ $uΖø)n=y‚sù sπtóôÒßϑø9$# $Vϑ≈sàÏã 

$tΡöθ|¡s3sù zΟ≈sàÏèø9$# $Vϑøtm: ¢ΟèO çµ≈tΡù't±Σr& $̧)ù=yz tyz#u™ 4 x8u‘$t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& t⎦⎫É)Î=≈sƒø:$# 

∩⊇⊆∪ §ΝèO /ä3̄ΡÎ) y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ tβθçFÍh‹yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ä3̄ΡÎ) tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# šχθèWyèö7è? ∩⊇∉∪ 

ô‰s)s9uρ $oΨø)n=yz óΟä3s%öθsù yìö7y™ t,Í←!#tsÛ $tΒuρ $̈Ζä. Ç⎯tã È,ù=sƒø:$# t⎦,Î#Ï≈xî  )٤(. 
الأنف كيف أحكم خلقه ليتناسب مع وظيفته فنصفه الأعلى  إلىانظر وتأمل  −

عظمي, والنصف السفلي غضروفي, فالعظم يبقي الثقبين في أعلى الأنف 
مفتوحين دائماً, والغضروفي يسهل إزالة المخاط, وكذا جدار الأنف المائل 

م به حتى يساعد على اصطدام الهواء بالمخاط المبطن له فتلتصق الجراثي
 .والأتربة, ويدخل الهواء بعد ذلك نقياً مرطباً, فتبارك االله أحسن الخالقين

                                                 
 ].٧: السجدة [ )١(
 ].٨٨: النمل [ )٢(
 ].٣: الملك [ )٣(
 ].١٧ - ١٢: المؤمنون [ )٤(
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وكذا الشبكية  يق حدقتها للتحكم في كمية الضوء,العين التي تتسع وتضو −
من ملايين الأعواد والمخروطات في تناسب محكم  طبقاتهاالتي تتكون إحدى 

 .لتمييز الألوان
الله تعيش في الظلام والليل فسواها تستطيع التي خلقها ا البومةومن ذلك  −

رؤية الأشعة تحت الحمراء فترى الفأر في الظلام, وعلى عكسها النحل الذي 
يعيش في الجبال التي أحياناً تحجبها السحب فسواها االله تستطيع رؤية الأشعة 
فوق البنفسجية لأنها الأشعة الوحيدة التي تخترق السحب فتستطيع رؤية 

 . تموت جوعاً إذا اختفت الشمس خلف الغمامالحقول فلا 
وكذا الإبل التي هُيأت لأداء وظيفتها فمثلاً لها رقبة طويلة تنأى بالعيون عن  −

الدهن, ورجله تنتهي بخف لا بحافر فلا تغوص  يختزنغبار الرمال وسناماً 
 Ÿξsùالرمال  في r& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôMs) Î=äz )لك كثير ألا وغير ذ ,)١

 !!.يدل كل ذلك على وجود االله وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته سبحانه ?
<oÖ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]V<<†è‚ÏjÖ]<V< <

وميزان وترتيب وحساب بحيث يتلاءم مع مكانه  بمقدارهو خلق كل شيء و −
 . وزمانه ويتناسب مع غيره من الموجودات القريبة والبعيدة

من الخالق ما يؤدي به وظيفته فالتقدير أن  فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء − 
 .يكون بالقدر الذي ينفع ولا يضر غيره

    ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ä3Ï9, )٢(  t,n=yzuρ ¨≅à2 &™ó©x« …çνu‘£‰s)sù #\ƒÏ‰ø)s? : قال تعالى   − 

                                                 
 ].١٧: الغاشية [ )١(
 ].٢: الفرقان [ )٢(
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    &™ó©x« #Y‘ô‰s%  )١( , βÎ)uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) $tΡy‰ΨÏã …çµãΨÍ←!#t“yz $tΒuρ ÿ…ã&è!Íi”t∴çΡ ωÎ) 9‘y‰s)Î/ 

5Θθè=÷è̈Β  )٢(, $uΖø9t“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# L™!$tΒ 9‘y‰s)Î/ çµ≈̈Ψs3ó™r'sù ’Îû ÇÚö‘F{$# ( $̄ΡÎ)uρ 4’n?tã 

¤U$yδsŒ ⎯ÏµÎ/ tβρâ‘Ï‰≈s)s9 ∩⊇∇∪ $tΡù't±Σr'sù /ä3s9 ⎯ÏµÎ/ ;M≈̈Ζy_ ⎯ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=≈uΖôãr&uρ ö/ä3©9 

$pκÏù çµÏ.≡uθsù ×οuÏVx. $pκ÷]ÏΒuρ tβθè=ä.ù's?  )٣(. 
إشعاعها الحالي لتجمدت الحياة ولو تضاعف  نصففالشمس لو أعطت  −

 . لكنا رماداً منذ زمان بعيد
ميلاً لوصل المد إلى درجة من القوة بحيث  ٢٠.٠٠٠عنا  يبعدوالقمر لو كان  −

 .يغمر الأرض كلها مرتين يومياً ولأزال الجبال من مواقعها
مياه المحيطات حلوة لتعفنت وتعذرت الحياة على الأرض فالملح ولو كانت   −

 . فيها يمنع التعفن والفساد
? قالوا لو أن ذبابتين توالدتا هما وأولادهما دون موت الموتوماذا لو لم يحدث  −

سم, ٥فبعد خمس سنوات تتشكل طبقة من الذباب حول الأرض ارتفاعها 
 .لها هكذاوهذا جنس واحد, فكيف لو كانت الحياة ك

التناسق والتبادل المشترك بين الحيوانات والنباتات في امتصاص  ومنه −
الأكسجين وإنتاجه, ومثل ذلك تقدير الليل والنهار, ولولاها ما استقامت 

 ö≅è% óΟ: الحياة, قال تعالى  çG÷ƒ u™ u‘ r& βÎ) Ÿ≅yè y_ ª!$# ãΝ à6ø‹ n=tæ Ÿ≅ø‹©9 $# #́‰ tΒ ÷ |  4’ n<Î) 

ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈ s9 Î) ç öxî «!$# Ν à6‹Ï? ù' tƒ >™ !$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξ sù r& šχθãèyϑó¡ n@ ∩∠⊇∪ ö≅ è% 
                                                 

 ].٣: الطلاق [ )١(
 ].٢١: الحخر [ )٢(
 ].١٩ - ١٨: المؤمنون [ )٣(



 אא

 

٢٢ 

óΟçF÷ƒ u™ u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝà6 ø‹n= tæ u‘$ pκ̈]9$# #́‰ tΒ ö y™ 4’n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ô⎯ tΒ îµ≈ s9 Î) ç ö xî 

«!$# Ν à6‹Ï? ù' tƒ 9≅ ø‹n=Î/ šχθãΨ ä3ó¡ n@ ÏµŠÏù ( Ÿξsù r& šχρç ÅÇö7è? ∩∠⊄∪ ⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG yϑôm§‘ 

Ÿ≅ yèy_ â/ä3 s9 Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ yγ̈Ψ9$# uρ (#θãΖ ä3ó¡ oK Ï9 ÏµŠÏù (#θäó tGö; tG Ï9 uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù ö/ ä3̄=yè s9 uρ 

tβρ ã ä3ô± n@  )١(. 
كثير على وجود العليم الحكيم الذي يدبر الأمر  وغيرهألا يدل كل ذلك  −

 .بلي ونحن على ذلك من الشاهدين! كله?
<Äe]†Ö]<ØéÖ‚Ö]V<íè]‚]<V< <

يقصد به أن كل خلق من مخلوقات االله قد ألهم غاية وجوده, وهدىَّ إلى ما و −
 .داء دورهاخُلق من أجله فهو الإلهام الفطري الذي تتوجه المخلوقات به لأ

$ % tΑ$s: قال تعالى  −  uΖ š/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §Ν èO 3“ y‰ yδ  )٢( . 
إلى النمل ذكر ابن القيم في شفاء  –هداك االله لما يحبه ويرضاه  –وتأمل معي  −

ثم فيجمع بيضها ويرعاه,) قمل النبات(العليل أن النمل يرعي حشرة المن 
 لهذا ? در سائلاً حلواً كالعسل فمن هداهد ذلك حتى تكبر فتيطعم الصغار بع

بل انظر إلى عالم النبات كيف تضع البذور المختلفة الأنواع في التربة الواحدة,  −
والهواء الواحد, والماء الواحد, والضوء الواحد, فتأخذ كل بذرة من هذه 

فسبحان االله العظيم  الأشياء المقادير المناسبة لها بنسب محددة ومقادير معلومة,
 ’Îû: القائل  uρ ÇÚö‘ F{ $# ÓìsÜÏ% ÔN≡ u‘ Èθ≈ yftG •Β ×M≈̈Ζ y_ uρ ô⎯ ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅ŠÏƒ wΥ uρ 

                                                 
 ].٧٣ - ٧١: القصص [ )١(
 ].٥٠: طه [ )٢(



אא 

  

٢٣ 

×β# uθ÷Ζ Ï¹ ç ö xî uρ 5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ó¡ ç„ &™!$ yϑÎ/ 7‰Ïn≡ uρ ã≅ ÅeÒx çΡ uρ $pκ |Õ÷è t/ 4†n? tã <Ù÷èt/ ’Îû 

È≅à2 W{$# 4 ¨βÎ) ’Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθè=É)÷è tƒ  )١(. 
‘ 4: وقال تعالى   − ym÷ρ r& uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øtª[“$# Èβ r& “ É‹ ÏƒªB $# z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6 Ågø: $# $Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒ uρ 

Ì yf¤±9 $# $ £ϑÏΒ uρ tβθ ä© Ì÷è tƒ ∩∉∇∪ §Ν èO ’Í? ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈W9 $# ’ Å5è=ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/ u‘ 

Wξä9 èŒ 4 ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ Ò># u Ÿ° ì#Î= tFøƒ’Χ …çµ çΡ≡ uθ ø9 r& ÏµŠÏù Ö™!$ x Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρ ã©3 xtG tƒ  )فترى من الذي هدى الإنسان والحيوان )٢ ,
أجيبوا يا أولي ! والنبات وسائر المخلوقات على هذا النحو البديع المذهل?

 . حقا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الألباب
٣אW 

 : وهي على وجهين
אWאאאW  

⎯ :تعالىقال  − ¨Β r& Ü=‹Ågä† § sÜôÒßϑ ø9$# # sŒÎ) çν% tæ yŠ ß#Ï± õ3 tƒ uρ u™ þθ¡9 $# öΝ à6 è=yèôf tƒuρ 

u™ !$x n=äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×µ≈ s9Ï™ r& yì ¨Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã 2x‹ s?  )٣(. 
لمضطرين المشركين الذين يخلصون له الدين في دعاء ايجيب سبحانه فهو  −

⎯ % ö≅è:الشدة ويشركون في الرخاء, قال تعالى  tΒ /ä3Š Édf uΖ ãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä>àß Îh y9 ø9 $# 

Ìós t7ø9 $# uρ …çµ tΡθ ãã ô‰ s? % Yæ • |Øn@ Zπ uŠø äz uρ ÷⎦È⌡ ©9 $ uΖ8 pgΥ r& ô⎯ÏΒ ⎯Íν É‹≈ yδ ¨⎦ sðθä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ   

                                                 
 ].٤: الرعد [ )١(
 ].٦٩ - ٦٨: النحل [ )٢(
 ].٦٢: النمل [ )٣(



 אא

 

٢٤ 

   t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9$# ∩∉⊂∪ È≅è% ª!$# Ν ä3‹ Édf uΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ä. 5> ö x. §Ν èO öΝ çFΡ r& tβθ ä.Î ô³è?  )١(. 
א :אאW 

 : الرسول وأيضاً على ربوبية المرسل وألوهيته لما يلي قتدل على صدفالمعجزة  − 
بل هي فوق ذلك حوادث معجزة فهي دل كسائر الحوادث أن لها صانعاً,ت −١

 .غيرهاأدل من 
 . رسول إلا وله مرسل, فتثبت الربوبية الله ولاثم هي تثبت النبوة والرسالة  −٢
ثم إذا ثبتت الرسالة فكل ما يدعوا له الرسل واجب القبول, من حقائق  −٣

 .وغيرها الربوبية والألوهية 
بالمعجزة على  لفرعون إذ استدل   ولقد ورد ذلك في محاجة موسى  −

  tΑ$s% ãβöθtãöÏù: تعالىاالله  قاللا وعلى كونه مرسلاً من عنده,ربوبية االله جل وع
$tΒuρ >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ !$yϑßγoΨøŠt/ ( βÎ) Λä⎢Ζä. 

t⎦⎫ÏΖÏ%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯yϑÏ9 ÿ…çµs9öθym Ÿωr& tβθãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ä3š/u‘ >u‘uρ ãΝä3Í←!$t/#u™ 
t⎦⎫Ï9̈ρF{$# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟä3ö‹s9Î) ×βθãΖôfyϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ 

É−Îô³yϑø9$# É>Ìøóyϑø9$#uρ $tΒuρ !$yϑåκs]øŠt/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθè=É)÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦Í.s! |Nõ‹sƒªB$# $·γ≈s9Î) 
“Îöxî y7̈Ζn=yèô_V{ z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΡθàfó¡yϑø9$# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9uρr& y7çGø⁄Å_ &™ó©y Î́/ &⎦⎫Î7•Β ∩⊂⊃∪ 

tΑ$s% ÏNù'sù ÿ⎯ÏµÎ/ βÎ) |MΨà2 š∅ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# ∩⊂⊇∪ 4’s+ø9r'sù çν$|Átã #sŒÎ*sù }‘Ïδ ×β$t7÷èèO 
×⎦⎫Î7•Β   ∩⊂⊄∪   tít“tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒÎ*sù }‘Ïδ â™!$ŸÒø‹t/ t⎦⎪ÌÏà≈̈Ζ=Ï9  ∩⊂⊂∪  tΑ$s% Z∼yϑù=Ï9 ÿ…çµs9öθym ¨βÎ) 
#x‹≈yδ íÅs≈|¡s9 ÒΟŠÎ=tæ  )٢(. 

                                                 
 ].٦٤: الأنعام[ )١(
 ].٣٣ – ٢٣: الشعراء [ )٢(



אא 

  

٢٥ 

  ÷Πr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù Îô³yèÎ/ 9‘uθß™ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ ;M≈tƒutIøãΒ:  تعالىوقال  −

(#θãã÷Š$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9Î*sù (#θç7ŠÉftFó¡o„ öΝä3s9 

(#þθßϑn=÷æ$$sù !$yϑ̄Ρr& tΑÌ“Ρé& ÄΝù=ÏèÎ/ «!$# βr&uρ Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ö≅yγsù ΟçFΡr& šχθßϑÎ=ó¡•Β  )١(   ,
 .فبين أن المعجزة تدل على الرسالة وعلى الوحدانية

٤אW 

فكل الأولين والآخرين من الأديان المختلفة لم ينقل عنهم نفي وجود الخالق  −
به أصحابه وهووا به إلى دركات سحيقة من  تخلفلا شذوذ سبحانه وتعالى إ
 . الضلال والبهتان

٥אW 

لقد دل القرآن على الأدلة العقلية التي يعرف بها الخالق وتوحيده وكثير من 
 : الأدلةصفاته سبحانه, ومن تلك 

 :אW 

⎯ ÷Πr& (#θà)Î=äz ô :قال تعالى − ÏΒ Î öxî >™ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n= yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θãƒ  )٢(. 
 :אW  

% ª!$# “Ï:قال تعالى  ©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# çÏWçG sù $ \/$ysy™ …çµ äÜÝ¡ ö6 u‹sù ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# y#ø‹ x.   

   â™ !$t± o„ …ã&é# yèøg s†uρ $ Z|¡ Ï. “ u tI sù s− øŠsθ ø9$# ßlã øƒs† ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Î=≈ n=Åz ( !# sŒÎ* sù z>$ |¹r& ⎯Ïµ Î/ ⎯ tΒ   
                                                 

 ].١٤ – ١٣: هود [ )١(
 ].٣٦-٣٥:الطور [ )٢(



 אא

 

٢٦ 

    â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν ÏŠ$ t7Ïã #sŒÎ) ö/ ãφ tβρ ç Å³ö; tGó¡ o„ ∩⊆∇∪ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ È≅ö6 s% βr& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ο ÎγøŠn= tã 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ö7s% š⎥⎫Å¡ Î=ö7ßϑ s9 ∩⊆®∪ ö ÝàΡ $$sù #’ n<Î) Ì≈ rO# u™ ÏM uΗ ÷q u‘ «!$# y#ø‹ Ÿ2 Ç‘øtä† 

uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκÌEöθ tΒ 4 ¨β Î) šÏ9≡ sŒ Ç‘ósßϑ s9 4’tAöθ yϑø9 $# ( uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰ s%  )١( 

ن فمشاهدة الآثار والأفعال والاستدلال بها على قدرة االله سبحانه وصفاته م
 : الكبير نجده الكونوبتطبيق هذا على ,  إحياء الموتي وبعثهم منهج شرعي

 .على أنه من صنع خالقيشهد بوجوده  -
 .وبعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير -
 .الحياة وبما فيه من حياة على أنه من صنع حي متصف بكمال -
 .وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع حكيم عليم -
 .وبنظامه الموحد وقوانينه الثابتة على أنه من صنع حاكم واحد مهيمن -

 :אW  
 ; tβθä.Îô³ç„r& $tΒ Ÿω ß,è=øƒs† $\↔ø‹x© öΝèδuρ tβθà)n=øƒä† ∩⊇®⊇∪ Ÿωuρ tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ öΝçλm: قال تعالى  − 

#ZóÇtΡ Iωuρ öΝåκ|¦àΡr& šχρçÝÇΨtƒ ∩⊇®⊄∪ βÎ)uρ öΝèδθããô‰s? ’n<Î) 3“y‰çλù;$# Ÿω öΝà2θãèÎ6−Gtƒ 4 

í™!#uθy™ ö/ä3ø‹n=tæ öΝèδθßϑè?öθtãyŠr& ÷Πr& óΟçFΡr& šχθçFÏϑ≈|¹ ∩⊇®⊂∪ ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰s? ⎯ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sWøΒr& ( öΝèδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ÉftGó¡uŠù=sù óΟà6s9 βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ 

∩⊇®⊆∪ öΝßγs9r& ×≅ã_ö‘r& tβθà±ôϑtƒ !$pκÍ5 ( ôΘr& öΝçλm; 7‰÷ƒr& tβθà±ÏÜö7tƒ !$pκÍ5 ( ôΘr& óΟßγs9 ×⎦ã⎫ôãr& 

šχρçÅÇö7ãƒ !$pκÍ5 ( ÷Πr& óΟßγs9 Òχ#sŒ#u™ tβθãèyϑó¡o„ $pκÍ5 3 È≅è% (#θãã÷Š$# öΝä.u™!%x.uà° §ΝèO Èβρß‰‹Ï. 

                                                 
 ].٥٠-٤٨: الروم [ )١(



אא 

  

٢٧ 

Ÿξsù ÈβρãÏàΖè? ∩⊇®∈∪ ¨βÎ) }‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ |=≈tGÅ3ø9$# ( uθèδuρ ’̄<uθtGtƒ t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇®∉∪ 

z⎯ƒÏ%©!$#uρ tβθããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯ÏµÏΡρßŠ Ÿω šχθãè‹ÏÜtGó¡o„ öΝà2uóÇtΡ Iωuρ öΝåκ|¦àΡr& 

šχρçÝÇΨtƒ ∩⊇®∠∪ βÎ)uρ öΝèδθããô‰s? ’n<Î) 3“y‰çλù;$# Ÿω (#θãèyϑó¡o„ ( öΝßγ1ts?uρ tβρãÝàΖtƒ y7ø‹s9Î) 

öΝèδuρ Ÿω tβρçÅÇö7ãƒ  )وقال تعالى, )١:  ö≅è% ÷Λä⎢÷ƒu™u‘r& ãΝä.u™!%x.uà° t⎦⎪Ï%©!$# tβθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ’ÎΤρâ‘r& #sŒ$tΒ (#θà)n=yz z⎯ÏΒ ÇÚö‘F{$# ôΘr& öΝçλm; Ô8÷Å° ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ôΘr& öΝßγ≈oΨ÷s?#u™ $Y7≈tGÏ. 

ôΜßγsù 4’n?tã ;MuΖÉit/ çµ÷ΖÏiΒ 4 ö≅t/ βÎ) ß‰Ïètƒ šχθßϑÎ=≈©à9$# ΝåκÝÕ÷èt/ $³Ò÷èt/ ωÎ) #·‘ρáäî  )٢( 
  ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9#u™ ω šχθà)è=øƒs† $\↔ø‹x© öΝèδuρ šχθà)n=øƒä† Ÿωuρ šχθä3Î=ôϑtƒ: وقال

öΝÎγÅ¡àΡL{ #uŸÑ Ÿωuρ $YèøtΡ Ÿωuρ tβθä3Î=ôϑtƒ $Y?öθtΒ Ÿωuρ Zο4θu‹ym Ÿωuρ #Y‘θà±èΣ  )٣( 
אאאאאאאW 

 . $tΒ x‹sƒªB$# ª!$# ⎯ÏΒ 7$s!uρ $tΒuρ šχ%Ÿ2 …çµyètΒ ô⎯ÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδs%©! ‘≅ä: قال تعالى 

¥µ≈s9Î) $yϑÎ/ t,n=y{ Ÿξyès9uρ öΝßγàÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# $£ϑtã šχθàÅÁtƒ  )٤( 
 öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9 4 z⎯≈ysö6Ý¡sù «!$# Éb>u‘ Ä: وقال تعالى ö̧yèø9$#   

$£ϑtã tβθàÅÁtƒ  )فلابد من أحد ثلاثة أمور.)٥ : 
 .إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه -
 .وإما أن يعلو بعضهم على بعض -

                                                 
 ].١٩٨ – ١٩١: الأعراف [ )١(
 ].٤٠: فاطر [ )٢(
 ].٣: الفرقان [ )٣(
 ]. ٩١:المؤمنون [ )٤(
 ].٢٢: الأنبياء [ )٥(



 אא

 

٢٨ 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد متصرف فيهم كيف يشاء , يكون  -
 .له وهم العبيد المربوبون له من كل وجهوحده هو الإ

بل هو متسق كامل  والاضطرابفما دام الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل  −
الاتساق والانضباط فذلك لا يدل إلا على وحدانية االله العظيم القهار , قال 

 & È≅è% ß‰ôϑptø:$# ¬! íΝ≈n=y™uρ 4’n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã š⎥⎪Ï%©!$# #’s∀sÜô¹$# 3 ª!!#u™ îöyz $̈Βr: تعالى 

šχθä.Îô³ç„ ∩∈®∪ ô⎯̈Βr& t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# 

[™!$tΒ $uΖ÷Fu;/Ρr'sù ⎯ÏµÎ/ t,Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyfôγt/ $̈Β šχ%Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θçGÎ6.⊥è? !$yδtyfx© 3 

×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθä9Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ 

!$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; †Å›≡uρu‘ Ÿ≅yèy_uρ š⎥÷⎫t/ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β 

«!$# 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉⊇∪ ⎯̈Βr& Ü=‹Ågä† §sÜôÒßϑø9$# #sŒÎ) çν%tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ 

u™þθ¡9$# öΝà6è=yèôftƒuρ u™!$xn=äz ÇÚö‘F{$# 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β šχρã2x‹s? ∩∉⊄∪ 

⎯̈Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγtƒ ’Îû ÏM≈yϑè=àß Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ ⎯tΒuρ ã≅Å™öãƒ yx≈tƒÌh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“y‰tƒ 

ÿ⎯ÏµÏFuΗ÷qu‘ 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ’n?≈yès? ª!$# $£ϑtã šχθà2Îô³ç„ ∩∉⊂∪ ⎯̈Βr& (#äτy‰ö7tƒ t,ù=sƒø:$# ¢ΟèO 

…çνß‰‹Ïèãƒ ⎯tΒuρ /ä3è%ã—ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅è% (#θè?$yδ öΝä3uΖ≈yδöç/ 

βÎ) óΟçFΖä. š⎥⎫Ï%Ï‰≈|¹  )١(. 

                                                 
 ].٦٤ – ٥٩: النمل [ )١(



אא 

  

٢٩ 

   الدرس الثالث

 

אא 

 
١אW 

 : في اللغة ترجع إلى ثلاثة أصول) الربّ (كلمة  :لغةً  −
אWא: فلان رب الدار, أي صاحبها ومالكها, : ومنه

 Å_U: ومنه قوله تعالى  u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $#  )١(. 
אWאربيت القوم, سستهم أي كنت فوقهم, : نظورقال ابن م :א

: ومنه ما حكاه تعالى عن يوسف . أي حكمتهم وسدتهم: وربيت القوم 
 …çµ ¯Ρ Î) þ’În1 u‘ z⎯ |¡ ôm r& y“# uθ÷W tΒ  )٢(, ’ÎΤöà2 øŒ$# y‰Ψ Ïã šÎn/ u‘  )٣(. 

א Wא ،אإذا : ربُّ فلان: فيقال:א
 βθ:  إصلاحه ومنه قوله تعالى قام على –ŠÏΨ≈−/ §9 $# uρ â‘$ t6ôm F{ $#uρ  )وقوله  ,)٤  :

))E( )٥(. 
 .)٦( )إفراد االله تعالى بالخلق والحكم(توحيد الربوبية هو : شرعاً  −

                                                 
 ].٢: الفاتحة)[ ١(
 ].٢٣: يوسف)[ ٢(
  ]٤٢: يوسف)[ ٣(
 ]٤٤: المائدة)[ ٤(
 ٢٥٦٧رواه مسلم ح  )٥(
 ١/٤١٠: مدارج السالكين  )٦(



 אא

 

٣٠ 

 :يشمل) إفراده بالحكم(وقوله  −
ل هو النافع وضرهم, وتدبير أمورهم ورزقهم, فاالله عز وج بنفعهمالحكم ( −

الضار, وهو المدبر للأمر والقاضي به, وهو الرازق فهذا حكمه القدرى 
 .والكوني, وهو ما يقضى االله به تقديراً وخلقاً 

 وهو ما يقضي االله به شرعاً, فجميع أحكام االله : ويشمل حكمه الشرعي −
 .)١( )ربوبيته مقتضياتالشرعية في خلقه من 

 .وهو الأمر, والحكم الشرعي الكوني  الحكمفالحكم نوعان  −
, ª!$# ß :بالخلق تفردهقال تعالى مبيناً  − Î=≈ yz Èe≅à2 &™ ó©x«  )٢( 
( šχθä9θà: بالأمر  تفردهوقال تعالى مبيناً  − tƒ ≅yδ $ oΨ©9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{ $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«  )٣(. 
 Ÿω:  فقالوجمع بين الأمرين  − r& ã&s! ß,ù= sƒø: $# â ö∆F{$# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $#  )٤(. 

٢אאאאW 
فحتى فرعون الذي  طائفة معروفة من بني آدم هذا النوع من التوحيد لم تنكره −

$ : tΑادعي الألوهية, قال له موسى  s% ô‰ s)s9 |M ÷Η Í> tã !$ tΒ tΑ t“Ρ r& Ï™Iω àσ̄≈ yδ ωÎ) 

> u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ t Í←!$ |Át/ ’ÎoΤÎ) uρ y7 ‘Ζ àßV{ Üχöθ tã öÏ≈ tƒ # Y‘θç7÷V tΒ  )٥( 
 تثليث مثل الثنوية والقائلين بالحتى الملل المنحرفة لم تثبت خالقين متماثلين و −

                                                 
 .١٥، ص  -رحمه االله  –شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين  )١(
 ].٦٣: الزمر [ )٢(
 ].١٥٤: آل عمران [ )٣(
 ].٥٤: الأعراف [ )٤(
 ].١٠٢: راء الإس)[٥(



אא 

  

٣١ 

العرب كانوا يقرون على الجملة بالخلق والرزق  مختلفين على أنفسهم ومشركو  
 (#ρ: والتدبير الله تعالى , قال تعالى  ß‰ ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷F oΨ s)ø‹ oKó™ $#uρ öΝ åκß¦àΡ r& $Vϑù=àß 

# vθè=ãæ uρ 4  )تعالى االله , وقال )١ : ⎦ È⌡ s9 uρ Νßγ tFø9 r' y™ ô⎯̈Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ 

t ¤‚y™ uρ }§ ôϑ¤±9 $# t yϑ s) ø9$# uρ £⎯ ä9θà) u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τ r' sù tβθ ä3sù ÷σãƒ  )وقال تعالى )٢ , : ö≅ è% 

⎯ tΒ Ν ä3è%ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î=ôϑ tƒ yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ ßlÌ øƒä† 

¢‘ y⇔ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌ øƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ ãƒ z ö∆F{ $# 4 tβθ ä9θà) uŠ|¡ sù 

ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sùr& tβθ à) −Gs?  )٣(. 

٣אאW 
الإقرار المجمل منهم لا يعني عدم وقوع شرك في الربوبية قط, بل ولكن هذا   −

 β: ضر, كقول قوم هود لنبيهم تنفع وتأن آلهتهم  وااعتقدفوقع منهم,  Î) 

ãΑθ à) ¯Ρ ω Î) y71u tIôã $# âÙ÷èt/ $uΖ ÏFyγ Ï9#u™ &™ þθÝ¡ Î0  )وتخويف قوم إبراهيم .)٤  له
# y: تهم فقال لهم بآله ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{ r& !$ tΒ öΝ çGò2 u õ°r& Ÿωuρ šχθèù$ sƒ rB öΝ ä3̄Ρ r& 

ΟçG ø.u õ° r& «!$$Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯Ïµ Î/ öΝà6 ø‹n= tæ $YΖ≈ sÜù=ß™ 4 ‘“r' sù È⎦ ÷⎫ s)ƒÌ xø9 $# ‘, ymr&   

   Ç⎯ øΒ F{$$Î/ ( βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. šχθßϑ n=÷ès?  )٥( . 

                                                 
 ].١٤: النمل )[١(
 ].٦١: العنكبوت )[٢(
 ].٣١: يونس [ )٣(
 ].٥٤: هود [ )٤(
 ].٨١: الأنعام [ )٥(



 אא

 

٣٢ 

على النحو الذي جاءت به الرسل إذ لو  ية فلم يكن إقرارهم بتوحيد الربوب −
لم  مدخولاً  اً منقوص اً إيمان كانكان كذلك لقادهم حتماً إلى عبادة االله وحده, بل 

 .يتواطأ فيه اطمئنان الجنان مع إقرار اللسان , ولم يخل من شوائب الشرك
٤אאאW 

في القرآن متعلق بالتوحيد كان في تقرير الربوبية, مع إقرار  إن كثيراً مما ورد −
 .المشركين الأوائل به لأنه الأساس في الدعوة إلى عبادة االله وحده

يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة صلبة من توحيد الربوبية, فمن  فلا −
لعبادة رسخ يقينه بتفرد االله بالخلق والملك والرزق والتدبير لابد أن يتوجه با

 . والدعاء إليه وحده وإلا فهو التناقض والجنون
‰ $pκš: إلى قوله سبحانه  –رحمك االله  –وتأمل  − r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρãä. øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# 

ö/ ä3ø‹n= tæ 4 ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @, Î=≈ yz ç öxî «!$# Ν ä3è%ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( 

4†̄Τr' sù šχθä3 sù÷σ è?  )والرزق دليل على تفرده  بالخلق, فتفرده سبحانه )١
 .بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة

“ #$! ª: وتأمل قوله تعالى  − Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ à6 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‘# ts% u™ !$yϑ¡¡9 $#uρ [™ !$oΨ Î/ 

öΝ à2u‘ §θ |¹uρ z⎯ |¡ ôm r'sù öΝà2 u‘ uθß¹ Λ äl s%y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $# 4 ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ª!$# öΝà6 š/ u‘ ( 

š‚u‘$ t6tG sù ª!$# U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩∉⊆∪ uθèδ †ysø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ çνθ ãã ÷Š$$ sù   

   t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! š⎥⎪Ïe$! $# 3 ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $#  )٢(. 
                                                 

 ].٣: فاطر [ )١(
 ].٦٥ – ٦٤: غافر [ )٢(



אא 

  

٣٣ 

 . öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) 4 …çµ̄ΡÎ) tβ%x: قال تعالى وهكذا دعا الأنبياء من قبل  − 

$Z)ƒÏd‰Ï¹ $†‹Î;̄Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹Î/L{ ÏMt/r'̄≈tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑó¡tƒ Ÿωuρ çÅÇö7ãƒ Ÿωuρ 

©Í_øóãƒ y7Ψtã $\↔ø‹x©  )١(. 
 ( $yϑ̄ΡÎ) šχρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $YΖ≈rO÷ρr& šχθà)è=øƒrBuρ %̧3øùÎ) 4 χÎ: وقال تعالى   − 

t⎦⎪Ï%©!$# šχρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω šχθä3Î=ôϑtƒ öΝä3s9 $]%ø—Í‘ (#θäótGö/$$sù y‰ΖÏã «!$# 

šXø—Îh9$# çνρß‰ç6ôã$#uρ (#ρáä3ô©$#uρ ÿ…ã&s! ( Ïµø‹s9Î) šχθãèy_öè?  )وقال تعالى,)٢ Ν à6Ï9≡ sŒ 

ª!$# öΝà6 š/ u‘ çνρ ß‰ ç6ôã $$sù  )وقال , )٣ : ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª!$# öΝà6 š/ u‘ çνρß‰ ç6 ôã$$ sù  )٤(. 
الطريق  وكان , تهم في الإتيان بتوحيد الألوهيةالناس يتفاوتون بتفاو كانفإذا  −

فريضة  يحينأن  ناإليه وإلى تثبيته وتقويته هو توحيد الربوبية, كان لزاماً علي
النظر في ملكوت السماوات والأرض والتدبر في مظاهر الربوبية لهذا الكون, 

 . ربه بالنظر في كتابه سبحانه وبالتأمل في خلقهفالمرء يعرف 
 JאF٥EאW 

١ J אK 
٢ J אא،אאאK 

                                                 
 ].٤٢ – ٤١: مريم ) [١(
 ]. ١٧: العنكبوت )[٢(
 ].٣: يونس [ )٣(
 ].١٠٢: الأنعام [ )٤(
 .املاً ذلك توحيد الأسماء والصفات أيضاًل التوحيد العملي شوقنأن  والأفضل )٥(



 אא

 

٣٤ 

 الدرس الرابع 
 

אא 

 
١אW 

طلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال فرد االله بالكمال المتهو اعتقاد  −
 .والجمال

من  وطريقة السلف في ذلك إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله  −
 .الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

٢אW 

Wאא-أ 
 .ن ذات االله تسمي بأسماء وتوصف بصفات, ولا توجد ذات بلا صفاتفإ −
 . فالإيمان بصفات االله من الإيمان باالله −

  Wאאא -ب
فيجب الإيمان بها كما جاءت دون الرجوع إلى شيء سوى نصوص الكتاب  −

 Ÿω: سلف , قال تعالى الوالسُنة بفهم  uρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù=Ïæ  )١( ,
لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله : ( وقال الإمام أحمد

 ).لا يتجاوز القرآن والحديث
                                                 

 ].٣٦: الإسراء [ )١(



אא 

  

٣٥ 

  Wאא -ج
# ö≅t/ çν: فمثلا قال تعالى  − y‰ tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6 tΒ ß,ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$t± o„  )إن : , لو قلنا )١

ا ليس إجراءً له يد حقيقية بل المراد النعم السابغة على العباد فهذ االله ليس
 .في باب إثبات الأسماء والصفات لعقلال  للا مجللنص على ظاهره , ف

 Wא  א -د
 − : مثل قوله:))אאא

غائباאE( )٢(. 
−  : مثل في حجة الوداع:))E( نعم, قال: قالوا:))אאE( 

 .)٣(يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس
 Jא :جهها ويريد مثال لما جاء أحد الصحابة بجارية له ضربها على و

: ? , قالت: في السماء, فسألها: ? قالتא :فسألها ((ها اعتقا
: , فقال لهرسول االله  אE( )فهذا إقرار منه )٤ ,  بصحة

 .  −أي على السماء  –وصفها الله بأنه في السماء 
 )EWא -ه 

Ìè†vjÖ] : 
 العدول:,واصطلاحاً والتبديل والإمالة والعدول التغيير:لغةً :التعريف −

 .)٥(بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره
                                                 

 ].٦٤: المائدة [ )١(
 .،من حديث أبي موسى الأشعري ٢٧٠٤ ومسلم ح٢٨٣٠ح متفق عليه ، رواه البخاري  )٢(
 ١٢١٨رواه مسلم ح  )٣(
 . ٥٣٧ رواه مسلم ح)٤(
 .٢/١٤٧مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )٥(



 אא

 

٣٦ 

 :التحريف أنواع − 
كمحاولة تغيير الإعراب مثل محاولة أحد أهل البدع تغيير التشكيل  :إما لفظي − 

طيل صفة الكلام, من الضم إلى الفتح لتع )١(  zΝ̄=x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s? في 
 )٢(  $£ϑs9uρ u™!%y` 4©y›θãΒ $uΖÏF≈s)ŠÏϑÏ9 …çµyϑ̄=x.uρ çµš/u‘ : كيف بقوله تعالى:فقال له العالم

وهو ما يسمونه التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا :يوإما معنو −    
≈⎯ ß: في قوله تعالى  على العرش دليل مثل تحريف معني الاستواء oΗ ÷q§9 $# ’ n? tã 

Ä¸ öyèø9 $# 3“ uθtGó™ $#  )إلى معني الاستيلاء )٣. 
ØéŞÃjÖ] : 

 9: التخلية والترك, كقوله تعالى  :لغةً : التعريف - ø♣Î/ uρ 7' s# ©Üyè•Β  )أي مخلاة  )٤
 .إنكار ما أثبته االله لنفسه من الأسماء والصفات: ,واصطلاحاً متروكة

 :وهو إما :أنواع التعطيل -
العلم  ونفوضيأي معنى وب العلم فينفون :يع المعانيعن جم جميع الأسماء تعطيل − 

العلم بمعني الأسماء  يفوضون أيأهل التفويض ,لذا سُموا بالله وحده  ابمعناه
 , معناه لا يُعرف مماويعتبرونها هي والأحرف المقطعة في بدايات السور الله تعالى,

 .فيمكن وضع اسم مكان الآخر ولا يتغير المعني
 .معنى آخر إثباتمع  اً جزئي أو اً كلي وقد يكون:عن معناه الحق اللفظتعطيل  أو − 

                                                 
  ].١٦٤: النساء )[١(
 ].١٤٣: الأعراف )[٢(
  ] ٥: طه)[٣(
 ] ٤٥: الحج)[٤(



אא 

  

٣٧ 

:  في قوله ) الساق(كتعطيل صفة  :ةً كليعن معناه  ظمثال لتعطيل اللف − 
))،

אאא (( )١(.  
فهي تتضمن علو  )العلو(مثل صفة  :اً جزئيمثال لتعطيل اللفظ عن معناه  −

الذات, وعلو الشأن, وعلو القهر, فيثبت البعض علو الشأن والقهر ويعطل 
 .علو الذات فيكون معطلاً جزئياً 

ÌééÓjÖ]<V< <

 : قال تعالى , اعتقاد كيفية معينة لشيء من أسماء االله أو صفاته:التعريف -
Ÿω uρ šχθäÜ‹Ïtä† ⎯Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã  )٢(. 

نهانا و ولكن ننفي علمنا بها لأن االله لم يخبرنا بها,كيفية من لابد لها فالصفات − 
 Ÿω: , فقال تعالى لنا به  علم فيما لاعن الخوض  uρ ß# ø) s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ 

íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσà ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡ tΒ  )٣( , 
ØénÛjÖ]<V< <

 .اعتقاد مماثل الله في حقيقة شيء من أسمائه أو صفاته :التعريف -
§{ : قال تعالى   − øŠs9 ⎯Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö™ ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁ t7ø9 $#   )٤(. 
≅ ö: وقال تعالى − yδ ÞΟ n=÷è s? …çµ s9 $wŠÏϑ y™  )٥(. 

                                                 
 .  ٤٦٣٥ح ري االبخرواه  )١(
   ]١١٠:طه)[٢(
 ] ٣٦: الإسراء)[٣(
 ]١١:الشورى)[٤(
 ]٦٥:مريم)[٥(



 אא

 

٣٨ 

 öΝs9: وقال تعالى  − uρ ⎯ ä3 tƒ …ã&©! #·θ àà2 7‰ ym r&  )١(. 
نوصيكم : (فقال  –رحمه االله  –وجماع ذلك ما ذكره الشيخ الشنقيطي  −

 : وأنفسنا بتقوى االله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب االله
 }§øŠs9 ⎯Ïµ: ىالأول Î=÷WÏϑ x. Ö™ï†x« (  )فنزهوا رب السماوات والأرض عن )٢ ,

  .مشابهة الخلق
 uθ: ةالثاني èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁt7 ø9$#  )فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في )٣ ,

 uθالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء  èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁt7ø9 $#   بعد ,
⎯  }§øŠs9: قوله تعالى  ÏµÎ= ÷WÏϑx. Ö™ï† x« ( . 

إدراك حقيقة الكيفية  أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن: ةالثالث
= ÞΟn: مستحيل حيث قال تعالى  ÷ètƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγx ù=yz Ÿωuρ 

šχθäÜ‹Ït ä† ⎯Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã  )٥(.)٤( 
٣אאW 

±æù]<íÖ`Š¹]<Vl^Ë’Ö]æ<ð^ù]<íÊ†ÃÚ<íéÛâ_<V< <

א −أ  א א W  فالتوحيد علم وعمل, علم
  ,, والعلم قبل العمل بأسماء االله وصفاته وربوبيته, وعمل بإخلاص العبادة له

                                                 
 ]٤:الإخلاص)[١(
 ].١١: الشورى [ )٢(
 ].١١: الشورى )[٣(
 ].١١٠: طه [ )٤(
 .ين الشنقيطىمنهج ودراسات الأسماء والصفات، للشيخ محمد الأم )٥(



אא 

  

٣٩ 

والعلم المقصود في التوحيد (, )١(   א : تعالىاالله قال 
 $yϑ: هو أصل العلوم وهو معرفة االله وتوحيده, قال عز وجل  ¯Ρ Î) © y ǿƒ s† ©!$# 

ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n=ãèø9$# 3  )إنما يخاف االله عز وجل ويقدره حق قدره من : , أي )٢
عرفه وعلم عظيم قدرته وسلطانه على خلقه, نتيجة التأمل في أسرار كونه 

 .)٣( )وشرعه وهم العلماء
إن معرفة هذا أصل الدين : ( −رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  −

وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأساس الهداية 
 .)٤( )وأدركته العقول

#) : قال تعالى : אאא −ب ÿρßŠ# yŠ÷” z Ï9 

$YΖ≈ yϑƒÎ) yì ¨Β öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ)  )فكلما ازداد العبد معرفة (, فالإيمان يزيد وينقص, )٥
 .)٦( )يماناً وقوى يقينهبأسماء االله الحسنى وصفاته ازداد إ

ذلك كما قلنا لأن شرف العلم : אאא −ج
فمن عرف االله عرف ما : (بشرف المعلوم وبمتعلقه, وبثمرته , قال ابن القيم 

, بل بقية العلوم تتفاوت في )٧( )سواه, ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل

                                                 
  ] ١٩:محمد)[١(
 ]٢٨:فاطر)[٢(
 .١١٧دلائل التوحيد للقاسمي ، ص  )٣(
 .٥/٦مجموع الفتاوى ،  )٤(
 ]٤:الفتح)[٥(
 .١٠٨السعدى، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ص  )٦(
  .٣/٣١ابن القيم، مدارج السالكين، ) ٧(



 אא

 

٤٠ 

فكل علم كان أقرب : (يه, قال ابن القيم فضلها بعده على حسب إفضائها إل
 .)١( )إفضاء إلى العلم باالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<Vð^Â‚Ö]æ<ð^’uý]V  
א  :))قال رسول االله :قال ة عن أبي هرير −

אאأحصاهاא،אE( )٢(. 
دٍ والإحصاء في الحديث ليس المقصود به الحصر, فأسماء االله غير محصورة بعد −

א  :))معين والدليل قوله 
אא

(()(: , فقوله )٣)אعلى أن الله أسماء يدل  ))א
 .أسماء لا يعرفها البشر

 : والإحصاء في الحديث يشمل كما ذكر ابن القيم ثلاثة أمور −
 .فهم معانيها ومدلولها: الثاني                       . إحصاء ألفاظها وعدها: الأول
!¬ : قال تعالى :دعاء االله سبحانه بها والتعبد الله بمقتضاها: الثالث uρ â™!$ oÿôœF{ $# 

4© o_ ó¡ çtø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 (  )دعاء االله بها يشمل دعاء المسألة, ودعاء العبادةو , )٤ : 
هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء االله ما يناسب المقام,  :دعاء المسألة  − 

 , وعندما  يا غفور اغفر لي:   , فتقول فعندما تتعاظم ذنوبك تلوذ باسمه الغفور
                                                 

 .٩٣ابن القيم، عدة الصابرين، ص  )١(
 .له واللفظ  ٢٦٧٧ح ومسلم  ٢٥٨٥ح ه البخاري متفق عليه ، روا )٢(
 ١٠٥٧،والحارث بن أبي أسامة ح٢٩٣١٨،وابن أبي شيبة ح ٩٧٢وابن حبان ح ،١/٣٩١رواه أحمد )٣(
،وصححه الألباني في الصحيحة ١٨٧٧،والحاكم ح ١٩٩٤،والبزار ح ٥٢٩٧،وأبو يعلى ح  ١٠٥٧ح
 .٣٥٢٨ح
 ].١٨٥: الأعراف [ )٤(



אא 

  

٤١ 

 وهكذا,يا هادى اهدني:وتحتاج لبصيص نور وهدى تقولتختلط عليك الأمور 
أن تتعبد االله بمقتضاها, فتتوب إليه لأنه التواب, وتسأله لأنه : دعاء العبادة −

الكريم, وتخافه بالغيب لأنه السميع البصير الذي لا يخفي عليه خافية في 
 .وهكذا,السماء ولا في الأرض 

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V]<ð^_<°e<Ø•^ËjÖ]<V< <

א((: سمع رجلاً يقول  أن رسول االله  حديث بريدة  فيفجاء  −
אאאא

،אWא
אאאאא(( )١( . 

אאא((: قال  أن رسول االله  وفي حديث أبي أمامة  −

אW،א،א(( )٢(. 
אאא  :))قال رسول االله : زيد قالت وفي حديث أسماء بنت ي −

 א ö/ ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈ yϑôm §9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $#  )٣( 
א  : $Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθèδ ‘y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $#  )٥( )))٤( . 

                                                 
وغيرهم  ،٥/٣٥٠وأحمد ،٣٨٥٧وابن ماجه ح ،٣٤٧٥الترمذي حو ،١٤٩٣أخرجه أبو داود ح  )١(

 .،وفي صحيح أبي داود والترمذي وابن ماجه٢٢٨٩وصححه الألباني في المشكاة ح 
،وفي مسند الشاميين ١٨٦١والحاكم ح،١/١٨٤والطحاوي في المشكل ،٣٨٥٦ماجه ح  ابنأخرجه ) ٢(

الألباني في  ، وحسنه ٤٥في فضائل القرآن ح والفريابي، ١/٣٦ الأسماء والصفات، والبيهقي في  ٧٧٨ح 
 ٧٤٦ح الصحيحة

  ].١٦٣: البقرة )[٣(
 ].٢-١: آل عمران )[٤(
، وابن  صحيح حسن حديث هذا :وقال  ٣٤٧٨،والترمذي ح ١٤٩٦ ح الدعاء بابأبو داود أخرجه  )٥(

= ٢٩٣٦٣،وابن أبي شيبة ح ٢٣١٠،وابن راهوية ح ٣٣٨٩،والدارمي ح ٦/٤٦١وأحمد ،٣٨٥٥ح  ماجة



 אא

 

٤٢ 

وقد اختلف في تعيينه على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ستين قولاً ,  −
‘ الأول : ولكن أقوى هذه الأقوال وأصحها استدلالاً يرجع إلى رأيين y⇔ø9 $# 

ãΠθ•‹ s)ø9 $#   والثاني , ª!$#   ابن القيم  ووممن يري القول الأول ابن تيمية.  

‘ والأسماء الحسني والصفات العلا ترجع كلها إلى  − y⇔ø9 $# ãΠθ•‹s) ø9 $#  فالحياة 
لقيام بالنفس وهي ا−الكاملة مستلزمة لجميع صفات كمال الذات, والقيومية 

مستلزمة لذلك ولجميع صفات كمال الملك والفعل,  – غيروالقيام على ال
 .)١(فعليهما مدار الأسماء والصفات

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]<V<íÂ^Û¢]æ<íßŠÖ]<Øâ_<ì‚Â^Îl^Ë’Ö]<»:  
فكما أن الله ,)٢( )القول في الصفات كالقول في الذات(أن : قاعدة أهل السنة  −

 . اثل صفات المخلوقينذوات المخلوقين, فلله صفات لا تم ذاتاً لا تماثل
الكلام في بعض الصفات كالكلام (أن ويتفرع عن ذلك قاعدة أخرى وهي  −

 ).في بعضها
íŠÚ^¤]<íÖ`Š¹]<V<]<ð^_<»<^£ý]V  

  ¬!uρ â™!$oÿôœF{$# 4©o_ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ t⎦⎪Ï%©!$# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’Îû: يقول تعالى  −

⎯ÏµÍ×̄≈yϑó™r&  )والإلحاد هنا هو الميل بها عما يجب وهو أنواع منها.)٣ : 
 .التمثيل) ب                                            , .   التعطيل) أ       

                                                                                                                             
وغيرهم،والحديث حسنه الألباني انظر صـحيح  ١٤٥٨ه ،وابن أبي حاتم في تفسبر١٥٧٨وعبد بن حميد ح = 

 .وكذا صحيح سنن أبي داود والترمذي  وابن ماجه ٩٨٠الجامع ح 
 ٩٢-١/٩١شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )١(
 . ١٥لابن تيمية ص  الرسالة التدمرية)٢(
 ].١٨٠: الأعراف [ )٣(



אא 

  

٤٣ 

لأن ) الفاعلةالعلة (تسمية االله بما لم يسم به نفسه, كتسمية الفلاسفة له ) ج 
 .أسماء االله توقيفية

من أسماء االله تعالى , كما اشتق المشركون اسم العزى اشتقاق أسماء للأنداد ) د 
  .)١( −على أحد القولين  –من العزيز, واللات من االله 

٤אאאאW 
الإيمان بالاسم, وبما دل عليه من معنى, وبما :  لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاثة أركان  −

 . ثرتعلق به من أ
١ JאW 

 . إثبات الاسم حقيقة الله) أ
الإيمان بأنه سبحانه منزه عن مماثلة المخلوقين, فقد تتفق الأسماء وتختلف في ) ب

 .الحقيقة والكيفية بين المخلوقات, فبين الخالق والمخلوق أولى
ن في كل الإيمان بأنها كلها حسنى أي بالغة في الحسن وكماله والحسن يكو) ج

  .اسم منفرداً ويكون بجمعه إلى غيره من أسمائه تعالى فيزيد كمالاً فوق كمالٍ 
٢ JאאWW 

الإيمان بأن لكل اسم معني معلوم واضح يختص به عن غيره ولكن الكيفية ) أ
 .غير معلومة

على الذات وأوصاف  أسماء االله أعلام وأوصاف فهي أعلام بدلالتها) ب
 .هابدلالتها على المعاني التي تتضمن

 يختلف  هوو ,ن ظاهر النصمالمتبادر إلى الذهن  المعنيمعنى الاسم هو  أن )ج

                                                 
 .القول الثاني أا كانت أسماء رجال صالحين لما هلكوا صنعوا لهم تماثيل ثم عبدت )١(



 אא

 

٤٤ 

 .بحسب السياق   
٣ JאFאאWE 

 وهو ليس عاماً في جميع الأسماء, فهي إن دلت على وصف متعد مثل الرحيم −
كان لها أثر وهو في هذا المثل الرحمة, أما إن دلت على وصف لازم غير متعد 

الحياة (فتدل على الذات وعلى الصفة فقط وهي في هذا المثل ) الحى(مثل 
 ). الكاملة

فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة, : (يقول ابن القيم  −
لينا كتابه, وعلمنا من الجهالة, وهدانا , وأنزل عفبرحمته أرسل إلينا رسوله 

من الضلالة, وبصرنا من العمى, وأرشدنا من الغي, وبرحمته عرفنا من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا, وبرحمته علمنا ما لم نكن 
نعلم, وأرشدنا لصالح ديننا ودنيانا, وبرحمته أطلع الشمس والقمر, وجعل 

 .)١( ......)ر الليل والنها
 

                                                 
 .الصواعق المرسلةمختصر ابن القيم،  )١(



אא 

  

٤٥ 

  الدرس الخامس 

 

אא 

 

١אW 
−  له عدة معاني , منها ذُكرت:في اللغة  : א: 
 التعبد :هو  والتألهلمعبود سواء كان بحقٍ أو باطلٍ , أي ا:  المألوهالإله بمعنى  −

 .والتنسك
) − )١(أي أن الهمزة مبدلة من الواو – وله يوله ولهاً (تحير,وأصله  إذا:الإله من أله − 
 .الإله سبحانه وتعالى تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاتهف

هو من يُفزع إليه في النوائب : فالمعنى: إلى كذا أي لجأ إليه  ألهالإله مأخوذ من  − 
 .لأنه المجير لجميع الخلائق

 .يه معنى الاحتجابإذا احتجب , فف) لاه يليه,ويلوه لياهاً ( الإله مشتق من  − 
 .أي سكنت إليه,فالقلوب لا تسكن إلا بذكره) ألهت إلى فلان(نمالإله مشتق  − 
وإذا  ,)لاها(اع ,فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع فمشتق من الارت الإله − 

 .العلو والارتفاع معنى فلفظ الجلالة يتضمن,)لاهت(طلعت الشمس يقولون
- فراد االله بالعبادة قولاً وعملاً وقصداً إ: هو اصطلاحاً  الألوهية

 ).توحيد الطلب والقصد(ويُقال له  . والبراءة من كل معبود دونه

                                                 
 .وقد أنكر ابن فارس هذا المعنى في معجم مقاييس اللغة،وأثبته ابن منظور في لسان العرب )١(



 אא

 

٤٦ 

٢W 
אW  

 ( !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ šÎ=ö6s% ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î: لقوله تعالى      

HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7ôã$$sù  )١(, تعالى وقوله:   ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ 

Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$#   )٢(  وقال  :))א ,
 א(( )والشرائع متفاوتة د,, فالدين واحد وهو التوحي)٣

 )٤(  9e≅ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπtã÷Å° %[`$yγ÷ΨÏΒuρ : لقوله تعالى
אאW 

  ∅tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ: , قال تعالى فلا يُقبل منهم عمل ولا يصح إلا به    

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ⎯ÏΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4©s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ÏΒ÷σãΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù tβθè=äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$# Ÿωuρ 

tβθßϑn=ôàãƒ #ZÉ)tΡ  )٥( وقال تعالى , : ô‰s)s9uρ z©Çrρé& y7ø‹s9Î) ’n<Î)uρ t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ šÎ=ö6s% 

÷⎦È⌡s9 |Mø.uõ°r& £⎯sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå £⎯tΡθä3tGs9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈sƒø:$# ∩∉∈∪ È≅t/ ©!$# ô‰ç7ôã$$sù ⎯ä.uρ 

š∅ÏiΒ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$#  )٦( , وقال عاذ لم اليمن إلىبعثه  عندما :))

 א
אאאאא 

                                                 
 ]٢٥: الأنبياء )[١(
 ]٣٦: النحل )[٢(
 . من حديث أبي هريرة ٢٣٦٥، ومسلم ح  ٣٢٥٩أخرجه البخاري ح  متفق عليه ، )٣(
 ].٤٨: المائدة [ )٤(
 ].١٢٤: النساء [ )٥(
 ].٦٦ - ٦٥: الزمر [ )٦(



אא 

  

٤٧ 

K.(( )١( 
אאW 

אאא  :))،قال  −

אא (( )٢( . 
אאW 

((: فقال  ما الموجبتان?, :وقد سئل  قال  −

الجنة،א(( )٣( . 
 .)٤( ))אאإله  :)) وقال  −
אא؟א  :)) لمعاذ   لاوق −

،؟אW،אWאא
אא،אאא

     ،  W W  א  
،؟אWא(( )٥(. 

אW 

تعالى   نعم فقالما دونها من القبل وذكرها  )النحل( سبحانه سورة النعم فبدأ بها − 
 ãΑÍi”t∴ãƒ sπs3Í×̄≈n=yϑø9$# Çyρ”9$$Î/ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÌøΒr& 4’n?tã ⎯tΒ â™!$t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ÷βr& (#ÿρâ‘É‹Ρr& …çµ̄Ρr&   

  Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβθà)̈?$$sù  )٦(. 
                                                 

 .من حديث ابن عباس  ١٩ح  مسلم -١٣٨٩ح  البخاري، أخرجه متفق عليه  )١(
 .من حديث أبي هريرة  ٢١ح  مسلم،و ٦٥٢٦، أخرجه  البخاري ح متفق عليه )٢(
 .من حديث جابر بن عبد االله  ٩٣مسلم ح أخرجه  )٣(
  .من حديث عثمان  ٢٦مسلم ح أخرجه  )٤(
 .واللفظ له من حديث معاذ  ٣٠ ح مسلم،و ٥٩١٢متفق  عليه أخرجه البخاري ح  )٥(
 ].٢: النحل [ )٦(



 אא

 

٤٨ 

אאW 
⎯ : قال تعالى   − yϑ sù öà õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ ÷σ ãƒuρ «!$$Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑtG ó™$# 

Íο uρ ó ãèø9 $$Î/ 4’s+ øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |ÁÏΡ$# $ oλm;  )١(. 
אאW 

 àMÎm6: الذي ذكره سبحانه − sVãƒ ª!$# š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s)ø9 $$Î/ ÏMÎ/$̈V9$# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο t Åz Fψ $# (  )كما ثبت في الصحيحين عن البراء عن النبي )٢ ,. 
אאW 

  öΝs9r& ts? y#ø‹x. z>uŸÑ ª!$# WξsWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6ÍhŠsÛ: المضروبة مثلاً في قوله تعالى  − 

;οtyft±x. Bπt7Íh‹sÛ $yγè=ô¹r& ×MÎ/$rO $yγããösùuρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$#  )كما ثبت عن ابن عباس)٣, 
אW 
 ω tβθ: تعالى في قوله − ä3Î=ôϑ tƒ sπ yè≈ x¤±9 $# ωÎ) Ç⎯ tΒ x‹ sƒªB $# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q§9 $# # Y‰ôγ tã  )٤( 

هو شهادة أن لا إله إلا االله والبراءة من الحول والقوة إلا : عباسقال ابن  )٤(
 . باالله وأن لا يرجوا إلا االله

٣אW 
$ : قال تعالى − pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï%©!$# öΝ ä3s) n=s{ t⎦⎪ Ï%©! $#uρ ⎯ ÏΒ öΝä3 Î=ö6s% 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 uÚö‘ F{ $# $V©≡ tÏù u™!$ yϑ¡¡9 $# uρ [™!$ oΨ Î/ tΑ t“Ρ r& uρ 

                                                 
 ].٢٥٦: البقرة [ )١(
 ].٢٧: إبراهيم [ )٢(
 ].٢٤: إبراهيم [ )٣(
 ].٨٧: مريم [ )٤(



אא 

  

٤٩ 

z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ ylt ÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( Ÿξsù (#θè=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& 

öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑ n=÷ès?  )١(. 
ذلك أن لإثبات توحدي الألوهية  يفتوحيد الربوبية هو الطريق الفطر −

النفوس مجبولة على التعلق بمصدر خلقها ومنشأ نفعها وضرها, ثم تنتقل إلى 
 .الوسائل التي تقربها إليه وترضيه عنهاالبحث عن 

٤אW 
<Ìè†ÃjÖ]: 

 , كان مذللاً بكثرة الوطء إذاعبد م طريقٌ  : يقالو , والذل الخضوع أصلها :لغةً  − 
 .)٢(التذليل  : والتعبيد

اسم يجمع كمال الحب : ( فالعبادة من حيث معناها وأدائها هي : حاً واصطلا −
اسم جامع (ومن حيث أنواعها وأفرادها هي , )٣( )ونهايته وكمال الذل ونهايته

 .)٤( )لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
  öΝßγ̄ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 :لىفهي مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم,قال تعا − 

šχθããÌ≈|¡ç„ ’Îû ÏN≡uöy‚ø9$# $oΨtΡθããô‰tƒuρ $Y6xîu‘ $Y6yδu‘uρ (  )فبالمحبة تكون الرغبة, )٥ ,
 . وبالتعظيم تكون الرهبة

 
                                                 

 ].٢٢ – ٢١: البقرة [  )١(
 . ٣/٦٤٢، ومجمع اللغة لابن فارس،  ٣/٣٧٠ابن منظور ، لسان العرب ،  )٢(
 .١٠/١٩ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )٣(
 .٤ابن تيمية، رسالة العبودية، ص  )٤(
 ].٩٠: الأنبياء[ )٥(



 אא

 

٥٠ 

ì^fÃÖ]<½æ†)ثلاثة: )١ : 
 .متابعة الرسول : الثالث         .الإخلاص: الثاني       .صدق العزيمة: الأول

 . في صدور في العبادة, والثاني والثالث شرطان في قبولهافالأول شرط 
אאWאW 

⎯ z: قال تعالى   ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ (#θè%y‰ |¹ $ tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹n= tã (  )٢(. 
 . وهو أن يبذل العبد جهده في امتثال ما أمر االله به, واجتناب ما نهي االله عنه 

אWאW  
 .حقيقته أن يكون قصد العبد وجه االله عز وجل والدار الآخرة −
$ : قال تعالى  − pκâ: ¨Ζ yf ã‹y™ uρ ’ s+ø? F{ $# ∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# ’ÎA÷σ ãƒ …ã&s!$tΒ 4’ª1 u” tI tƒ ∩⊇∇∪ $ tΒ uρ >‰ tnL{ 

…çν y‰ΨÏã ⎯ ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“ t“ øg éB ∩⊇®∪ ωÎ) u™ !$tó ÏGö/$# Ïµ ô ùρ Ïµ În/ u‘ 4’n? ôã F{ $# ∩⊄⊃∪ t∃ öθ |¡ s9 uρ 

4© yÌö tƒ  )وقال تعالى)٣ , : !$ tΒ uρ (# ÿρâ É∆é& ω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $#  )٤( ,
((: يقول  سمعت رسول االله : ال ق حديث عمر بن الخطاب في و

אאא
،א

א(( )٥(. 
אWאW  
 وهو شرط لازم لقبول العبادة من العبد, فيعبد االله وفق أي متابعة الرسول  −

                                                 
 .٤٤٢-٤٣٩انظر  معارج القبول  ص ) ١(
 ].٢٣: الأحزاب[ )٢(
 ].٢١-١٧: الليل [ )٣(
 ].٥: البينة [ )٤(
 ١ح الوحي بدء بابالبخاري ) ٥(



אא 

  

٥١ 

 .ما شرع لا بالأهواء والبدع     
$! : قال تعالى   − tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ $$ sù  )١( ,

 .)٢( ))א:))وقال 
. öΝä: في قوله تعالى  –رحمه االله  –وكما قال الفضيل بن عياض   − uθè=ö7u‹ Ï9 ö/ä3 •ƒr& 

ß⎯ |¡ ôm r& Wξ uΚ tã  )ئب الشرك أخلصه وأصوبه, يعنى خالصاً من شوا: , قال)٣
 .موافقاً للسنة

إن العمل إذا كان خالصاً : (يقول  –  رحمه االله  – وكان الفضيل بن عياض −
ولم يكن صواباً لم يقبل, وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل, حتى يكون 

 ). خالصاً صواباً, والخالص أن يكون الله والصواب أن يكون على السنة
íèçfÃÖ]<Å]çÞ_ )٤( : 

١− W  لجميع الخلق في كل زمان ومكان, وهي ليست إلا
والبر  الله وحده, وهي عبودية تسخير وتيسير, يدخل فيها الكافر والمسلم,

  βÎ) ‘≅à2 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ HωÎ) ’ÎA#u™ Ç⎯≈uΗ÷q§9$#: والفاجر, قال تعالى 

#Y‰ö7tã ∩®⊂∪ ô‰s)©9 ÷Λàι9|Áômr& öΝèδ£‰tãuρ #t‰tã ∩®⊆∪ öΝßγ=ä.uρ Ïµ‹Ï?#u™ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# #·Šösù  )٥( 
)٥( 

                                                 
  ]٧: الحشر )[١(
  رضي االله عنهاواللفظ له من حديث عائشة ١٧١٨ح ،ومسلم ٢٥٥٠البخاري  ح متفق عليه،أخرجه  )٢(

 ].٢: الملك [ )٣(
 .وهناك نوع آخر وهو عبودية البشر للبشر ،ولها أحكام فقهية تدرس في أماا في الفقه)٤(
 ].٩٥ – ٩٣: مريم [ )٥(



 אא

 

٥٢ 

٢ − Wوهي عبودية , من يشاء من عباده سبحانه يصطفي لها 
, وقال )١(  ¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκön=tã í⎯≈sÜù=ß™ : ,قال تعالى تشريف وتكريم   

 .)٢(  ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθyz â/ä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9$# Iωuρ óΟçFΡr& šχθçΡt“øtrB : تعالى 
  Ï‰ç7ôã$$sù ©!$# $TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 :هي مناط الكفر والإيمان  الخاصة وهذه العبودية −

š⎥⎪Ïe$!$#  )٣(. 
 ها والارتقاء في درجاتها تفاضلاً يتفاضل العباد في تحقيق الخاصة ذه العبوديةبهو − 
مدار الدين على النصح في : (ها كما قال ابن القيم تحقيقالمراد وهي العبودية  −

العبودية, وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب 
الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية  إتباععند : ( ي, وقال المقريز)٤( )المرضي له
 .)٥( )والمحبة

íèçfÃÖ]<Ý^ŠÎ_<V< <

 قسم إلى عبادة الباطن وعبادة الظاهر من تعريف العبادة يظهر أن العبادة تن
١− א) :أو القلب ( 
وهي تشمل قول القلب والمراد به التصديق, وعمل القلب وهو يشمل كل  −

أعمال القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخضوع 
 . وإخبات وخشوع وتوبة ونحوها, وجماعها كمال الحب مع كمال الذل

                                                 
 ].٤٢: الحجر [ )١(
 ].٦٨: الزخرف [  )٢(
 ].٢: الزمر [ )٣(
 .١/١١٠ابن القيم، مدارج السالكين،  )٤(
 .١١٤المقريزى، تجريد التوحيد، ص  )٥(



אא 

  

٥٣ 

 وقد ح,وهي الأصل لعبودية سائر الجوارق بين المؤمن والمنافق,التي تفر وهي −
 tΠعُلقت النجاة يوم القيامة عليها    öθtƒ Ÿω ßì xΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯tΒ ’ tA r& 

©!$# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠ Î= y™  )١( وقال ,  :))אא

אאאא(( )٢(. 
٢− א  : 
 .ل اللسان وعمل الجوارحوهي تشمل قو −
لقلب, ولأنه وخُص اللسان بالذكر دون الجوارح الأخرى لأنه المترجم لما في ا −

  $̈Β: كان التحذير من تبعته قال تعالى لذا,ولخطورتهأسهل وأسبق من غيره,

àá Ïù= tƒ ⎯ÏΒ @Α öθs% ωÎ) Ïµ ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã  )٣(,  وقال  :))א

(( )٤(. 
أن نطق الشهادتين يكون به, ولا يصح ومن أسباب تخصيص اللسان بالذكر −

 .نطقهما دون ذلك على قدريإسلام أحد 
ة منقسمة على العبودي(ولذلك قسم بعض أهل العلم العبادة إلى ثلاثة أقسام  −

 .)٥( )القلب واللسان والجوارح وعلى منها عبودية خاصة

                                                 
 ].٨٩-٨٨:الشعراء[ )١(
يم قدر وفيه تنبيه على تعظ:( قال ابن حجر ،١٥٩٩ومسلم ح  ، ٥٢البخاري ح أخرجه  ، متفق عليه )٢(

 .١/١٧١: فتح الباري) القلب
  ].١٨:ق) [٣(
 السلسـلة "  في الألباني قال ، ٥/٢٣١ أحمد ، و ٣٩٧٣، وابن ماجه ح ٢٦١٦أخرجه الترمذي ح) ٤(

 .طرقه بمجموع صحيح الحديث:٣/١١٤"  الصحيحة
 )١/٩١(مدارج السالكين ) ٥(



 אא

 

٥٤ 

 البعض يفهم أعمال الجوارح فهماً قاصراً فيقصره على بعض الشعائر التعبدية  −
وهذا من المفاهيم المغلوطة التي تفصل الدين عن الحياة, والصحيح أن أعمال     

فالعاديات تتحول بالنية الجوارح تشمل كل قول أو فعل يحبه االله ويرضاه, 
: فقالوا ))  :)) إلى عبادات ولهذا قال الصالحة 
א((:ا أهله فيكون له صدقة?,قالأيأتي أحدن

 א  ؟ א    א (( )١( ,
لمسلمين والقيام بحوائجهم في ولذلك كان العلماء يعدون كفاية أمور ا

الزراعات والصناعات ونحوه من جملة فروض الكفايات, ويلتحق بالنية 
 .الصالحة بأبواب العبادات

 

                                                 
 من حديث أبي ذر  ١٠٠٦ح  رواه مسلم ) ١(



אא 

  

٥٥ 

   الدرس السادس

 

א 
אאא 

 

١אW  
والتعبد والتي تعبدنا االله بصرفها  أن الأعمال التي لا تقام إلا على وجه التقرب − 

وكالخوف , الاستعاذة لا يجوز صرفها لغيره كالدعاء والاستغاثة و له وحده
 . وكالنذر والذبح والطواف وغيرها , والمحبة

وسبب التأكيد عليها هنا هو وقوع البعض من المسلمين في صرف بعضها لغير  − 
ه العبادات لغير االله من الذين , كغلاة القبوريين والذين يصرفون بعض هذ االله

 . اتخذوهم أولياء وصالحين
٢אאאW 

_I<ð^Â‚Ö]: دعاء مسألة ودعاء عبادة: الدعاء نوعان : 
-אW هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
له سبحانه  له الله ويرغبؤيخلص سل ائوهو يتضمن دعاء العبادة لأن الس −

 .بخضوع وتذلل
 tΑ$s%uρ ãΝ: قال تعالى   − à6š/ u‘ þ’ÎΤθãã ÷Š$# ó= Éf tGó™ r& ö/ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ ç É9 õ3tGó¡ o„  



 אא

 

٥٦ 

 ô⎯tã ’ÎAyŠ$t6Ïã tβθè=äzô‰u‹y™ tΛ©⎝yγy_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ  )١(, وقال:))א٢( ))א( 
 Ÿω: تعالى  صرفه لغير االله, قالعلى من وقد أنكر القرآن  −  uρ äíô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

$ tΒ Ÿω y7 ãèxΖ tƒ Ÿω uρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù=yèsù y7 ¯Ρ Î* sù #]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $#  )٣(. 
− אW  هو سائر القربات من ذكر وتلاوة وصلاة وغيرها وسميت

 .دعاءً لأنها متضمنة معنى طلب الخير والرضا من االله تعالى
hI<ím^Çj‰÷]:  

 .إزالة الشدة , والغوثوهي طلب الغوث  − 
لدعاء فهو أعم, والفرق بينها وبين الدعاء أنها لا تكون إلا في مكروه بخلاف ا  − 

 .فكل استغاثة دعاء
  ¨βr&uρ y‰Éf≈|¡yϑø9$# ¬! Ÿξsù: , قال تعالى وقد حذر القرآن من دعاء غيره  − 

(#θããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr&  )٤(قال تعالى, و : ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sWøΒr& ( öΝèδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ÉftGó¡uŠù=sù óΟà6s9 βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹  )٥(, 
 .È≅è% (#θãã÷Š$# t⎦⎪Ï%©!$# ΟçFôϑtãy— ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î=ôϑtƒ y#ô±x: وقال تعالى 

Îh‘Ø9$# öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøtrB ∩∈∉∪ y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰tƒ šχθäótGö6tƒ 4’n<Î) ÞΟÎγÎn/u‘ 

                                                 
 ]٦٠: غافر [ )١(
، وابن ماجـه ح   صحيح حسن حديث هذا:قالو ٢٩٦٩، والترمذي ح ١٤٧٩أبو داود ح  أخرجه )٢(

 وصححه الألباني في سنن الترمذى ،  ٣٨٢٨
 ].١٠٦: يونس [ )٣(
 ].١٨: الجن [ )٤(
 ].١٩٤: الأعراف [ )٥(



אא 

  

٥٧ 

s's#‹Å™uθø9$# öΝåκš‰r& Ü>tø%r& tβθã_ötƒuρ …çµtGyϑômu‘ šχθèù$sƒs†uρ ÿ…çµt/#x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹tã y7În/u‘ 

tβ%x. #Y‘ρä‹øtxΧ  )يدعونهم من دونه لا يملكون كشف الضر عن  , فهؤلاء الذين)١
من يدعوهم بل بعضهم مسلمون الله يلجأون إليه لدفع الضر عن أنفسهم 

 . وجلب الخير لهم
 JאW 

WW  وهي فيما يقدر عليه فقط, قال تعالى :µ sW≈ tótGó™ $$ sù  “Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ ÏG yè‹Ï© ’ n? tã “Ï%©! $# ô⎯ÏΒ Íν Íiρ ß‰ tã  )لب على االله , ولكن بشرط اعتماد الق)٢
’ : وحده, قال تعالى  n? tã uρ «!$# (#þθ è=©. uθtG sù β Î) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β  )٣(. 

WW وهي :   
 ).العلم بالغيب(الاستغاثة بالغائب لأن فيها تسوية باالله في صفة  −
فة يها تسوية باالله في صالاستغاثة بالحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا االله لأن ف − 

 )القدرة(
 . الاستغاثة بالحاضرين فيما يقدر عليه مع اعتماد القلب على المخلوق −

>I<ìƒ^Ãj‰÷]<Vج <

وهي الالتجاء والاعتصام, وهو يكون لدفع الشر أما اللياذ فيكون لطلب  −
 .الخير

 : فالعائذ باالله قد التجأ إليه سبحانه واعتصم به من كل شيء, قال تعالى  −

                                                 
 ].٥٧ – ٥٦: الإسراء [ )١(
 ].١٥: القصص [ )٢(
  ].٢٣:المائدة) [٣(



 אא

 

٥٨ 

  $̈ΒÎ)uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çµ̄ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#  )١(  
قد نص الإمام أحمد وغيره على عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق, بل كان هذا و- 

استعاذ بكلمات  مما استدلوا به على أن كلام االله غير مخلوق لأنه ثبت أن النبي 
 …çµ: قال تعالى االله التامات,  ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% y Í̀‘ z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρ èŒθãètƒ 5Α% y Ì̀Î/ z⎯ ÏiΒ 

Çd⎯ Ågø: $# öΝèδρ ßŠ#t“ sù $Z) yδ u‘  )٢( . 
٣אאW 
_<I<Íç¤]V< <

إن الخوف من االله من أفضل مقامات الدين ومن أجمع أنواع العبادة التي أمر   − 
 & $yϑ̄ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθsƒä† …çνu™!$uŠÏ9÷ρr: االله بإخلاصها له سبحانه, قال تعالى 

Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s? Èβθèù%s{uρ βÎ) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β  )وقال تعالى حاكياً عن عباده )٣ ,
  (#þθä9$s% $̄ΡÎ) $̈Ζà2 ã≅ö7s% þ’Îû $uΖÎ=÷δr& t⎦⎫É)Ïô±ãΒ ∩⊄∉∪  ∅yϑsù ª!$# $uΖøŠn=tã: الصالحين 

$oΨ9s%uρuρ z>#x‹tã ÏΘθßϑ¡¡9$#  )٤(. 
 JאW 

١− א :  وهو عبودية القلب وهو من أجمع أنواع العبادة ويجب
إخلاصه الله, فمن صرفه لغير االله فقد أشرك معه غيره, كمن يخاف من غير 

 βÎ) ãΑθ: االله أن يصيبه بمكروه, كما قال تعالى عن قوم هود قولهم  à) ¯Ρ ωÎ) 

                                                 
 ].٣٦: فصلت [ )١(
 ].٦: لجن ا[ )٢(
 ].١٧٥: آل عمران [ )٣(
 ].٢٧ – ٢٦: الطور [ )٤(



אא 

  

٥٩ 

y71u tIôã $# âÙ÷è t/ $ uΖ ÏFyγ Ï9#u™ &™ þθÝ¡ Î0 3 tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ Íκô−é& ©!$# (#ÿρ ß‰ pκô−$# uρ ’ÎoΤr& Ö™ü“Ì t/ $£ϑÏiΒ 

tβθ ä.Î ô³è@  )١(. 
٢− אאא:  وهذا محرم ومنافي لكمال التوحيد
 $ yϑ̄Ρ Î) ãΝä3Ï9≡ sŒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ß∃ Èhθsƒ ä† …çν u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿξsù öΝ èδθ èù$ y‚s? Èβθ èù% s{ uρ βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  )٢( . 
٣ −אقال تعالى  من سبعٍ أو عدوٍ أو غيره وهذا لا يذم: א , yltsƒm 

$pκ÷]ÏΒ $ZÍ←!%s{ Ü=©%utItƒ (  )وقال )٣ , : }§y_÷ρr'sù ’Îû ⎯ÏµÅ¡øtΡ Zπx‹Åz 4©y›θ•Β  )فهو )٤ ,
 .أمرٌ جبلي يتفاوت الناس فيه

hI<<]ífV< <

 .وكمال العبودية هو كمال المحبة وكمال الخضوع, فهي لا تصلح إلا الله تعالى −
 š∅ÏΒ: قال تعالى  − uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ït ä† Éb=ßs x. 

«!$# ( t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (#þθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm °!  )٥(. 
والثانية الأولى واجبة وتابعة لمحبة االله,ة مع االله, ففالمحبة في االله تختلف عن المحب − 

االله والتعلق به والرغبة إليه من دون االله, ولما فيها  شركية لما فيها من التأله لغير
   «!$$s? βÎ) $̈Ζä. ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Βمن التسوية باالله, لذا يقولون لآلهتهم في النار 

                                                 
 ].٥٤: هود [ )١(
 ].١٧٥: آل عمران [ )٢(
 ].٢١: القصص [ )٣(
 ].٦٧: طه [ )٤(
 ].١٦٥: البقرة [ )٥(



 אא

 

٦٠ 

∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb>tÎ/ t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$#  )١( 
أما جنس المحبة الطبيعي وهو ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه, كمحبة المال  −

 .والولد ونحوه فهو مباح ما لم يستلزم ترك واجب أو جرأة على معصية
٤אאאאW 
_<I<…„ßÖ]V< <

 .)٢( )إلزام المكلف نفسه الله شيئاً : (الالتزام والعهد, وفي الشرع :في اللغة>>−
 ¢Οوالوفاء بالنذر عبادة جاء الأمر بها  − èO (#θàÒø) u‹ø9 öΝßγ sW xs? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ 

(#θèù§θ©Ü u‹ø9 uρ ÏMøŠ t7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $#  )٣( وقال ,  :))א،

(( )٤(. 
ولذلك فإن النذر لغير االله شرك لما فيه من تعظيم المنذور له والتقرب إليه   −

  .بذلك, وهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وهو كالحلف بغير االله

 : فالنذر لغير االله باطل من وجوه −
 .قأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلو −
 . أن المنذور له ميت لا يملك شيئاً  −
 . أن اعتبار أن الميت يتصرف في الأمور شرك −
 . أن خوف بطش الميت ونقمته إذا لم يوف بالنذر من الشرك الظاهر −

 النذر الله: مثل قولهموإن كان كثير من العوام في عصرنا لهم شبهات مختلفة  − 
                                                 

 ].٩٨ – ٩٧: الشعراء [ )١(
 .١/٣٠٣ابن عثيمين ، القول المفيد على كتاب التوحيد،  )٢(
 ].٢٩: الحج [ )٣(
 .من حديث عائشة رضي االله عنها ٦٣١٨ح خاري الب أخرجه )٤(



אא 

  

٦١ 

هذه الشبهة قبل  اعتبارلابد من ولكن ,الواقع غير ذلكووالثواب للشيخ,     
 .إجراء الأحكام, فيجب زوال الشبهة أولاً 

hI<xe„Ö]<V< <

من أجل العبادات جمع االله بينها وبين شعيرة من شعائر الدين وعبادةوهو  − 
الصلاة أجل العبادات كما أن , ف)١(  Èe≅|Ásù y7În/tÏ9 öptùΥ$#uρ : قال تعالى ف الصلاة
 .عبادات الماليةالذبح أجل الفالبدنية 

 ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξقال تعالى   − |¹ ’Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øtxΧ uρ †ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9$#  )٢( 

ذبح القربات, وقد عقد الإمام مسلم في :وشرعاً العبادة,  لغةً :والنسك
بن أبي  ولعن فاعله وروى حديث عليصحيحه باباً لتحريم الذبح لغير االله 

א((: بأربع كلمات  ني رسول االله ثقال حد طالب 
،א،א،אאא

א(( )٣(. 
>I<Í]çŞÖ]<Vج <

وليوفوا نذورهم وليطوفوا  وهو من العبادات التي لا تكون إلا الله تعالى,  −
  βr& #tÎdγsÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫ÏÍ←!$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈yèø9$#uρ: ز وجل عوقال  ,)٤(  بالبيت العتيق

Æì2”9$#uρ ÏŠθàf¡9$#  )وحدهإلا الله يصرفلا , ف)٥ . 

                                                 
 ].٣: الكوثر [ )١(
 ].٢٢: الأنعام [ )٢(
 .١٩٧٨مسلم ح أخرجه  )٣(
 ].٢٩: الحج [ )٤(
 ].١٢٥: البقرة [ )٥(



 אא

 

٦٢ 

  الدرس السابع 

 
אW 

אא א 

 

١א: 
عه والقبول التام لكل ما إفراد االله تعالى بالطاعة والانقياد وذلك بتحكيم شر − 

والكفر بما يتنافى مع ذلك من الأهواء البشرية والمذاهب   جاء به نبيه 
االله ولا واجب إلا ما  حرمه ما إلا الوضعية فلا حلال إلا ما أحل االله ولا حرام

 .ولا دين إلا ما شرعهأوجبه 
  ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 4 ttΒr& ωr&  (#ÿρß‰ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 y7Ï9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍh‹s)ø9$#: قال تعالى − 

£⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ )إلى إفراد االله بالحكم وبينَّ أن  فدعا,  )١
 . ذلك من إفراده تعالى بالعبادة وأن هذا هو الدين القيم

عصور الغاشية التي نزلت بالأمة في هذه ال تلكوسبب التأكيد عليه هنا هو  − 
الحديثة والتي لم تكن في أي عصر سابق للأمة وهي تنحية الشريعة الإسلامية 

واتهام الشريعة أنها مصدر الرجعية ) اللادينية(والدعوة إلى العلمانية أو 
 . والتخلف وعائق ضد التقدم والمدنية

 
                                                 

 ].٤٠: يوسف [ )١(
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٦٣ 

٢אאW 
اتفق الأصوليون أن الحاكم  ولقد , )١(  uötósùr& «!$# ©ÈötGö/r& $Vϑs3ym u: قال تعالى  − 

 . لجميع أفعال المكلفين هو االله وحده
   )٢( ⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# يطاع لأن طاعته طاعة الله  والرسول  −

 ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎوإليهما المرجع عند التنازع  −

÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4  )٣( .  
لحقه  –ولو في حكم واحد  –ومن جعل لغيره سبحانه سلطة عليا في التشريع  − 

 − رحمه االله  –قال ابن كثير  .)٤( βÎ)uρ öΝèδθßϑçG÷èsÛr& öΝä3̄ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ÷قوله تعالى 
 غيره عليه فقدمتم غيره, قول إلى وشرعه لكم االله أمر عن عدلتم حيث: أي(

 )٥( )الشرك هو فهذا
و أن يستسلم العبد وهوهذا هو حقيقة دين الإسلام,(:− االله رحمه  –قال ابن تيمية  −  

   )٦( )فالمستسلم له ولغيره مشرك, والممتنع عن الاستسلام مستكبرالله لا لغيره,

ونفرد الإله بالطاعة : (فيقول   −  رحمه االله – السلامويعلل ذلك العز بن عبد  −
 فما تغذية والإصلاح الديني والدنيوي,واللاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء,

 
                                                 

 ].١١٤: الأنعام [ )١(
 ].٨٠: النساء [ )٢(
 ].٥٩: النساء ) [٣(
 ].١٢١: الأنعام [ )٤(
 ٣/٣٢٩تفسير ابن كثير  )٥(
 .٣٧ابن تيمية، العبودية، ص  )٦(



 אא

 

٦٤ 

 .)١( )خيرٍ إلا هو جالبه ولا من ضيرٍ إلا هو سالبه من    
٣אאאאאW 

  uötósùr& «!$# ©ÈötGö/r& $Vϑs3ym uθèδuρ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) |=≈tGÅ3ø9$#: قال تعالى  − 

Wξ¢ÁxãΒ  )الرسول أيها يا قل: أي(,)٢   َْحَكَماً  أَبْتَغِي االلهَِّ أَفَغَير  أحاكم 
 تدبير وكل. حاكم لا عليه محكوم االله غير فإن,  ونواهيه بأوامره إليه,وأتقيد

 يجب الذي وإنما العيب,والجور,النقص,و على مشتمل فإنه للمخلوق وحكم
 .)٣( )والأمر الخلق له الذي له, شريك لا وحده االله فهو حاكما, يتخذ أن
$! : قال تعالى  − ¯Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3ø9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ zΝä3 óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71u‘ r& 

ª!$#  )إما بوحي ونص, أو بنظر  الشرع قوانينمعناه على : (,قال ابن عطية )٤
  .)٥( )جار على سنن الوحي, وقد تضمن االله تعالى لأنبيائه العصمة

 #$} $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F: وقال تعالى  − 

óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? ∩∈®∪ öΝs9r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβθßϑãã÷“tƒ 

öΝßγ̄Ρr& (#θãΨtΒ#u™ !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ βr& (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) 

ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρâÉ∆é& βr& (#ρãàõ3tƒ ⎯ÏµÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒãƒ Kξ≈n=|Ê 
                                                 

 .٢/١٥٨العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  )١(
 ].١١٤: الأنعام [ )٢(
 ٢٧٠تفسير السعدي ص  )٣(
 ].١١٤:النساء[ )٤(
 .٤/٢٤٥المحرر الوجيز،  )٥(
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٦٥ 

#Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#öθs9$yès? 4’n<Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ ÉΑθß™§9$# |M÷ƒr&u‘ 

t⎦⎫É)Ï≈uΖßϑø9$# tβρ‘‰ÝÁtƒ šΖtã #YŠρß‰ß¹ ∩∉⊇∪ y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& 8πt7ŠÅÁ•Β $yϑÎ/ 

ôMtΒ£‰s% öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& §ΝèO x8ρâ™!%y` tβθàÎ=øts† «!$$Î/ ÷βÎ) !$tΡ÷Šu‘r& HωÎ) $YΖ≈|¡ômÎ) $̧)‹Ïùöθs?uρ ∩∉⊄∪ 

y7Í×̄≈s9'ρé& š⎥⎪É‹©9$# ãΝn=÷ètƒ ª!$# $tΒ ’Îû óΟÎηÎ/θè=è% óÚÌôãr'sù öΝåκ÷]tã öΝßγôàÏãuρ ≅è%uρ öΝçλ°; 

þ_Îû öΝÎηÅ¡àΡr& Kωöθs% $ZóŠÎ=t/ ∩∉⊂∪ !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) tí$sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «!$# 4 

öθs9uρ öΝßγ̄Ρr& ŒÎ) (#þθßϑn=¤ß öΝßγ|¡àΡr& x8ρâ™!$y_ (#ρãxøótGó™$$sù ©!$# txøótGó™$#uρ ÞΟßγs9 ãΑθß™§9$# 

(#ρß‰y ùθs9 ©!$# $\/#§θs? $VϑŠÏm§‘ ∩∉⊆∪ Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4©®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ 

$yϑŠÏù tyfx© óΟßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ 

$VϑŠÎ=ó¡n@  )في سياق الحديث عن المنافقين الذين  قد جاءت هذه الآيات, و)١
وا إلى الرسول وإذا دعيزعمون أنهم مؤمنون ومع هذا يتحاكمون إلى الطاغوت 

 :آيات أربع معونقف ليحكم بينهم استكبروا ورفضوا , 
±æù]: قوله تعالى:   βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§9 $#uρ  )قال , )٢

 وسنة االله كتاب إلى والجهالات الخصومات ردوا:أي(: −رحمه االله  –ابن كثير
  βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ بينكم شجر يماف إليهما فتحاكموا رسوله,

ÌÅzFψ$#  ِ  على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا  فدل
 .)٣( )يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باالله ولا باليوم الآخر

                                                 
 ].٦٥ – ٥٩: النساء [ )١(
 ].٥٩:النساء[ )٢(
 . ٣٤٦ -٣٤٥/ ٢تفسير ابن كثير،  )٣(
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٦٦ 

# : وقد جاء بعد هذه الآية قوله تعالى  − sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (# öθs9$yè s? 4’ n<Î) !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# 

’ n<Î) uρ ÉΑθ ß™ §9 $# |M ÷ƒr& u‘ t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ šΖ tã #YŠρ ß‰ ß¹  )قال ابن )١ ,
لتفات إلى غيره هو حقيقة ل الإعراض عما جاء به الرسول والإفجع: (القيم
 .)٢( )النفاق
íéÞ^nÖ] : قوله تعالى:   öΝ s9 r& t s? ’n< Î) š⎥⎪ Ï%©! $# tβθ ßϑãã ÷“ tƒ öΝ ßγ̄Ρ r& (#θãΨ tΒ#u™ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& 

y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ⎯ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρ ß‰ƒÌ ãƒ β r& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰ s%uρ (#ÿρ â É∆é& 

β r& (#ρã àõ3 tƒ ⎯Ïµ Î/ ß‰ƒÌ ãƒ uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# β r& öΝ ßγ̄=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n=|Ê #Y‰‹Ïè t/  )قال ابن  )٣ ,
 بما الإيمان يدعي من على وجل, عز االله, من إنكار هذا: (−رحمه االله  –كثير 
 في التحاكم يريد ذلك مع وهو , الأقدمين الأنبياء وعلى رسوله على االله أنزل
  )٤( ) رسوله وسنة االله كتاب غير إلى الخصومات فصل

ínÖ^nÖ] :قوله تعالى: $ tΒ uρ  $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) tí$sÜ ã‹Ï9 ÂχøŒÎ* Î/ «!$#  )قال ,)٥
 طاعة على والحث الأمر ضمنه في خبرا تعالى يخبر:(−رحمه االله  –السعدي 
 ينقاد مطاعين يكونوا أن الرسل إرسال من الغاية وأن له والانقياد الرسول

 تعظيم معظمين يكونوا وأن عنه, ونهوا به أمروا ما جميع في إليهم المرسلُ  لهم
   )٦( )للمطاع  المطيع

                                                 
 ].٦١:النساء[ )١(
 .٢/٣٥٣مختصر الصواعق المرسلة،  )٢(
  ].٦٠:النساء) [٣(
  ٣٤٦/ ٢تفسير ابن كثير ) ٤(
 . ١٨٤تفسير السعدي ص ) ٥(
 ].٦٤:النساء[ )٦(
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٦٧ 

<<<<<íÃe]†Ö]   :ت   Ÿξ  : عالى قوله  sù  y7 În/ u‘ uρ  Ÿω  šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  4© ®L ym  x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ  $ yϑŠ Ïù  t yf x© 

óΟ ßγ oΨ ÷ t/  §Ν èO  Ÿω  (#ρ ß‰ Åg s†  þ’ Îû  öΝ Îη Å¡ àΡ r&  % [` t ym  $ £ϑ ÏiΒ  |M øŠ ŸÒ s%  (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ  $ VϑŠ Î= ó¡ n@     )يقول . ) ١
يسقط بموته, بل ثابت بعد موته, كما   وفرض تحكيمه لم(   :   −رحمه االله  –  ابن القيم

كان ثابتاً في حياته, وليس تحكيمه مختصاً بالعمليات دون العلميات كما يقول أهل 
الزيغ والإلحاد, وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله, واقسم 

في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق  على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكموا رسول االله 
 , وجليله  لدين  ينتفي وأصو وفروعها حتى  لتحكيم  ا بهذا  منهم  يكتف  لم  ثم  له 

الحرج وهو الضيق مما حكم به, فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا يبقي 
 . )٢( )معه حرج ويسلموا تسليماً, أي ينقادوا لحكمه

  (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r& ⎯ÏiΒ :عالى ت هلوقومن الآيات الواردة  -

ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒötΒ !$tΒuρ (#ÿρãÏΒé& ωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) 

ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„  )وقد جاء أن عدي بن حاتم  )٣ ,  قال
אא ((: وفي عنقي صليب من ذهب, فقال أتيت رسول االله ((: 

אEEأ في سورة براءة فقرأ وهو يقر إليهفطرحته وانتهيت : , قال
 (#ÿρهذه الآية  ä‹ sƒ ªB$# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#  قلت: , قال :

                                                 
 ].٦٥:النساء[ )١(
 .١/٥٤، وانظر أعلام الموقعين، ٢/٣٥٢مختصر الصواعق المرسلة،  )٢(
  ].٣١:التوبة) [٣(
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٦٨ 

א((: فقاليا رسول االله إنا لسنا نعبدهم,

א؟EE بلى, قال: قلت: قال :(( )١(. 
  Ÿωuρ Û‚Îô³ç„ ’Îû ÿ⎯ÏµÏϑõ3ãm :عموماً ومن الآيات الواردة في إفراده بالحكم  − 

#Y‰ymr&  )وعلا جل االله يشرك ولا:  والمعنى: (− رحمه االله  –قال الشنقيطي  )٢ 
 ما فالحلال لبتة,أ لغيره حكم لا وعلا جل وحده له الحكم بل حكمه, في أحداً 
: , ثم قال ) قضاه ما والقضاء.  شرعه ما والدين حرمه, ما ,والحرام تعالى أحله

   Ÿωuρ Û‚Îô³ç„ ’Îû ÿ⎯ÏµÏϑõ3ãm #Y‰ymr& :  قوله في المذكور وعلا جل وحكمه(
 )أولياً  دخولاً  التشريع ذلك في ويدخل.  وعلا جل يقضيه ما لكل شامل

 :الآيات في ذلك كثيرةو -
 ,)٣(  Ÿωr& ã&s! ãΝõ3çtø:$# uθèδuρ äíuó r& t⎦⎫Î7Å¡≈ptø:$#   :ل تعالى اق −
 ,) ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! ( Èà)tƒ ¨,ysø9$# ( uθèδuρ çöyz t⎦,Î#ÅÁ≈xø9$#  )٤ل تعالى اق −
 ,)٥(  ª!$#uρ ãΝä3øts† Ÿω |=Ée)yèãΒ ⎯ÏµÏϑõ3ßsÏ9 ل تعالى اق −
 ,)٦(  ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 4 ttΒr& ωr& (#ÿρß‰ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) ل تعالى اق −
     šχθä9θà)tƒuρ $̈ΖtΒ#u™ «!$$Î/ ÉΑθß™§9$$Î/uρ $uΖ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄<uθtGtƒ ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ ل تعالى اق −

                                                 
 ٦ح وحسنه الألباني في غاية المرام١٠/١١٦،والبيهقي٢١٨ ١٧/٩ ،والطبراني٣٠٩٥ح الترمذي أخرجه )١(
 ].٢٦: الكهف [ )٢(
 ].٦٢: الأنعام [ )٣(
 ].٥٧: الأنعام [ )٤(
 ].٤١: الرعد [ )٥(
 ].٤٠: يوسف [ )٦(
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٦٩ 

   .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ 4 !$tΒuρ y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθããßŠ ’n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ 

zΝä3ósuŠÏ9 öΝæηuΖ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ tβθàÊÌ÷è•Β ∩⊆∇∪ βÎ)uρ ⎯ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) 

t⎦⎫ÏΖÏãõ‹ãΒ ∩⊆®∪ ’Îûr& ΝÍκÍ5θè=è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθç/$s?ö‘$# ÷Πr& šχθèù$sƒs† βr& y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκön=tã 

…ã&è!θß™u‘uρ 4 ö≅t/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßϑÎ=≈©à9$# ∩∈⊃∪ $yϑ̄ΡÎ) tβ%x. tΑöθs% t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #sŒÎ) 

(#þθããßŠ ’n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγoΨ÷t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ 

ãΝèδ tβθßsÎ=øßϑø9$# ∩∈⊇∪ ⎯tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ |·øƒs†uρ ©!$# Ïµø)−Gtƒuρ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ 

tβρâ“Í←!$xø9$#  )١(, 
  $tΒuρ tβ%x. 9⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ #·øΒr& βr& tβθä3tƒل تعالى اق −

ãΝßγs9 äοuzÏƒø:$# ô⎯ÏΒ öΝÏδÌøΒr& 3 ⎯tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈n=|Ê $YΖÎ7•Β  )٢(.  

                                                 
 ].٥٢ – ٤٦: النور [ )١(
 ].٣٦: الأحزاب [ )٢(
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٧٠ 

  الدرس الثامن
 

א 

אאא 

  

١אW 

والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع  والنصرةهو الدنو والتقرب : الولاء −
المحبوبين ظاهراً وباطناً, وموالاة الكافرين تعني التقرب إليهم وإظهار الود 

 .والنوايالهم بالأقوال والأفعال 
 . فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار: أما البراء −
 .الحب, وأصل المعاداة البغض: فأصل الموالاة −
: وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة −

 . كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة
٢אאאאW 
 : الناس باعتبار الولاء والبراء ثلاثة أصناف −

אא WW  المسلم الذي يقوم بالواجبات ويجتنب وهو
 .المحرمات فهذا هو الأصل في حاله

אאWW  المسلم الذي يتركوهو 



אא 

  

٧١ 

ب بعض المحرمات, وهو على أصل إسلامه فيحب بعض الواجبات أو يرتك   
 .ويوالي على قدر ما فيه من الخير, ويبغض ويعادي على قدر ما معه من شر

كان يشرب الخمر  وهو من أصحاب رسول االله  فهذا عبد االله بن حمار  −
ر ما يؤتي به, فقال النبي ما أكث: , فلعنه رجل, وقال فأتي به إلى رسول االله 

 ) :א( )١(. 
אאWK 

على المؤمن أن يعادي في االله : ( −رحمه االله  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  −
فإن الظلم  –وإن ظلمه  –ويوالي في االله, فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه 

( βÎ: االله تعالىلا يقطع الموالاة الإيمانية, قال  uρ Èβ$tG x Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

(#θè=tG tGø%$# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑ åκs] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑßγ1y‰ ÷nÎ) ’n? tã 3“ t÷z W{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù ©ÉL ©9 $# 

© Èöö7 s? 4© ®L ym u™ þ’Å∀ s? #’ n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$ sù (#θßsÎ=ô¹ r' sù $yϑ åκs] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ (#þθ äÜÅ¡ ø%r& uρ 

( ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ ø)ßϑø9 $# ∩®∪ $yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ×ο uθ÷z Î) (#θßs Î=ô¹r' sù t⎦ ÷⎫ t/ 

ö/ ä3÷ƒuθ yz r&  )والبغي, وأمر بالإصلاح , فجعلهم إخوة مع وجود القتال )٢
بينهم, فليتدبر المؤمن, أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدي عليك, 

تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك فإن االله سبحانه بعث الرسل  والكافر
وأنزل الكتب ليكون الدين كله الله, فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه, 
والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه, وإذا اجتمع في الرجل 

الاة خير وشر, وطاعة ومعصية وسُنة وبدعة, استحق من المو الواحد
                                                 

 )).يحب االله ورسولهلا تلعنوه فواالله ما علمت إلا إنه ((،بلفظ ٦٣٩٨أخرجه البخاريح )١(
 ].١٠ – ٩: الحجرات [ )٢(
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٧٢ 

والثواب بقدر ما فيه من الخير, واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه 
 من الشر, فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة, كاللص

تقطع يده لسرقته, ويعطى من بيت المال ما يكيفه لحاجته وهذا الأصل الذي 
 .)١( )زلة ومن وافقهماتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعت

ن الولاء القلبي والعداوة القلبية يجب أن يكونا كاملين أما فعل هذا مع التنبيه أ − 
 . البدن فحسب القدرة

٣אאאאאW 
  ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# u™!$uŠÏ9÷ρr& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ( ⎯tΒuρ: قال تعالى − 

ö≅yèøtƒ šÏ9≡sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >™ó©x« HωÎ) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Z π9s)è? 3 ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρ 

ª!$# …çµ|¡øtΡ  )٢(. 
 (#ρ–Šuρ öθs9 tβρ: وقال سبحانه − ãà õ3s? $ yϑx. (#ρã x x. tβθ çΡθ ä3 tFsù [™ !# uθy™ ( Ÿξsù (#ρä‹ Ï‚ −Gs? 

öΝ åκ÷]ÏΒ u™ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4© ®L ym (#ρã Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$#  )٣(. 
  ω ß‰ÅgrB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ: وقال عز من قائل −

ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& 

öΝåκsEuÏ±tã 4  )٤(. 

                                                 
 .٢٠٩ – ٢٨/٢٠٨ابن تيمية، مجموع الفتاوى ،  )١(
 ]. ٢٨:آل عمران [ )٢(
  ].٨٩: النساء [ )٣(
 ].٢٢: اادلة [ )٤(



אא 

  

٧٣ 

⎪⎦ t: وقال تعالى − Ï% ©!$# uρ (#θç7 t⊥ tGô_ $# |Nθäó≈ ©Ü9 $# β r& $yδρ ß‰ ç7÷ètƒ (#þθç/$ tΡ r& uρ ’n<Î) «!$# ãΝßγ s9 

3“ u ô³ç6ø9 $# 4 ÷ Åe³t6 sù ÏŠ$t7Ïã  )١(. 
  ⎯tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû ÍοtÅzFψ$# z⎯ÏΒ :قال تعالىو −

z⎯ƒÌÅ¡≈y‚ø9$#  )٢(. 
  قال إلا انتمائه لهذا الدين, لمسلم من كل انتماءٍ ا تجريدٌ حرص على  وفي ذلك −

א((     א  Fא E ،
  ،א      ،    
א،א

אא٣( ))א(. 
  βÎ)uρ y7ó¡|¡ôϑtƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξsù y#Ï©%Ÿ2 ÿ…ã&s! ωÎ) uθèδ ( χÎ)uρ :و قال تعالى  −

x8÷ŠÌãƒ 9ösƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ ⎯Ï&Î#ôÒxÏ9  )لنفس من كل محبوب أو ل تجريدٌ  وفي ذلك.)٤
 مرهوب أو مرغوب سوى االله,

٤אאאW 
…^nèý] : كما قال تعالى عن الأنصار : t⎦⎪Ï%©!$#uρ ρâ™§θt7s? u‘#¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% 

tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ öΝÍκös9Î) Ÿωuρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπy_%tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& 

                                                 
  ].١٧: الزمر [ )١(
 ].٨٥: آل عمران  )٢(
، ٥١١٦داود ح  وأب،و٣٩٥٥من حديث ابن عمر،ومن حديث أبي هريرة ح ٣٢٧٠ح يلترمذأخرجه ا )٣(

 .وصححه الألباني في صحيح الترمذي
 ].١٠٧: يونس [ )٤(



 אא
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šχρãÏO÷σãƒuρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Áyz 4 ⎯tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ÏµÅ¡øtΡ 

šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$#  )١( 
Wא((: قال  أبي هريرة خارى عن وقد روى الب −

אאKWא،Wא
 .)٢( ))Wא،א

ì†’ßÖ]<ğ̂ –è_<^ãßÚæ : ,وهو واجب أخوى إيماني على كل مسلم لأخيه المسلم
  t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ öΝs9uρ (#ρãÅ_$pκç‰ $tΒ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ΝÍκÉJu‹≈s9uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« 4©®Lym: قال تعالى 

(#ρãÅ_$pκç‰ 4 ÈβÎ)uρ öΝä.ρç|ÇΖoKó™$# ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ãΝà6ø‹n=yèsù çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) 4’n?tã ¤Θöθs% öΝä3oΨ÷t/ 

ΝæηuΖ÷t/uρ ×,≈sVŠÏiΒ 3  )٣( وقال ,  :))وقال )٤( ))א ,  :
))אא،

 א ،א
،אאא(( )٥(. 

٥אאאW 
àè†Ê^ÓÖ]<îe†ÏÖ]<±æ_<ì]^ÃÚ :قال تعالى  : ω ß‰ ÅgrB $YΒ öθs% šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/  

         ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# šχρ –Š!# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r&   

                                                 
 ].٩: الحشر[ )١(
 . ٢٢٠٠ح ي البخارأخرجه  )٢(
 ]٧٢:الأنفال[ )٣(
 .من حديث أنس ٢٣١١ح ي البخارأخرجه  )٤(
 واللفظ من حديث ابن عمر٢٥٨٠ح، ومسلم ٢٣١٠ح ي البخارأخرجه )٥(



אא 

  

٧٥ 

    öΝèδ u™ !$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκsE uÏ± tã  )االله بنمثل قول عبد االله بن عبد هو , و)١ 
אאא (( :لأبيه سلول 

٢( ))  א(  . 
ذا النهي لا يتناول المحبة الطبيعية بين الابن وأبيه أو الزوج وزوجته وه−

 . الكتابية وغير ذلك
٦EאאW 

رهم وبين الكبائر كمن كمن أحب الكفار لكف وهذه الصور تتفاوت بين الكفر 
  :عظم الكفار

١−   א    א  وهذا  :א
 .كفر أكبر

٢−  א אא אאW  قال تعالى : ω É‹Ï‚−Gtƒ 

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# u™!$uŠÏ9÷ρr& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ( ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ šÏ9≡sŒ }§øŠn=sù 

š∅ÏΒ «!$# ’Îû >™ó©x« HωÎ) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρ ª!$# …çµ|¡øtΡ 3 ’n<Î)uρ 

«!$# çÅÁyϑø9$#  )من اتخذ الكفار أعواناً وظهوراً : ( − رحمه االله  –قال الطبرى  ,)٣
من االله في شيء أي قد برئ  يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين, فليس

  HωÎ) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒمن االله وبرئ االله منه, بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر 

                                                 
 ].٢٢:اادلة[ )١(
 .في صحيح سنن الترمذيوصححه الألباني ، ٣٣١٥حمذي التر أخرجه )٢(
 ].٢٨: آل عمران [ )٣(



 אא

 

٧٦ 

Zπ9s)è?  )أى إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم  )١
الولاية بألسنتكم وتغمروا العداوة ولا تشابهوهم على ما هم عليه من الكفر 

 . )٢( )ولا تعينونهم على مسلم بفعل
٣ − א א א 

אW  كما قال تعالى : öΝs9r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁtΡ z⎯ÏiΒ É=≈tGÅ6ø9$# 

tβθãΨÏΒ÷σãƒ ÏMö6Éfø9$$Î/ ÏNθäó≈©Ü9$#uρ tβθä9θà)tƒuρ t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρãxx. Ï™Iωàσ̄≈yδ 3“y‰÷δr& z⎯ÏΒ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ ¸ξ‹Î6y™  )فصل الدين (, ومن ذلك بعض المقولات الحديثة مثل )٣
التمسك بالدين (, )لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين(, )عن الحياة

 ). الدعوة إلى الوطنية والقومية(, )الدين الله والوطن للجميع(, )رجعية وتخلف
٤−  Wقال تعالى: ω ß‰ÅgrB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ 

ÌÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& 

óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã  )٤(. 
٥− אאאאW  (#ρ–Šuρ öθ s9 ß⎯ Ïδ ô‰ è? 

šχθãΖ Ïδô‰ ãŠ sù  )أن المداهنة هي ترك ما يجب : بين المداهنة والمداراة والفرق. )٥
الله والتغافل عنه لغرض دنيوي وحكمها التحريم, أما المداراة فهي درء الشر 

                                                 
 ].٢٨: آل عمران [ )١(
 .٣/٢٨الطبري،  )٢(
 ].٥١: النساء [ )٣(
 ].٢٢: اادلة [ )٤(
 ].٩: القلم [ )٥(
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المفسد بالقول اللين وحكمها الجواز بشرط ألا ينتج عنها قدح في أصل من 
 . ن وواجباته وفيما لا يؤدي لضرر الغير في أموالهم وأنفسهمأصول الدي

٦ − אאW   $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? ZπtΡ$sÜÎ/ 

⎯ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθä9ù'tƒ Zω$t6yz (#ρ–Šuρ $tΒ ÷Λ—⎢ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ â™!$ŸÒøót7ø9$# ô⎯ÏΒ öΝÎγÏδ≡uθøùr& 

$tΒuρ ‘Ï÷‚è? öΝèδâ‘ρß‰ß¹ çt9ø.r& 4 ô‰s% $̈Ψ̈t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒFψ$# ( βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθè=É)÷ès?  )١( ,
, أي لا  Ÿω öΝä3tΡθä9ù'tƒ Zω$t6yz وبطانة الرجل خاصته والعلة قوله تعالى 

ون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد ويودون ما يضركم  . يقصرِّ
٧ −     W  قال تعالى : Ÿωuρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $uΖù=xøîr& 

…çµt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ yìt7̈?$#uρ çµ1uθyδ šχ%x.uρ …çνãøΒr& $WÛãèù  )٢(. 
٨− אאאאW  قال تعالى: 

ô‰ s% uρ tΑ ¨“ tΡ öΝ à6 ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# ÷β r& # sŒÎ) ÷Λ ä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ# u™ «!$# ã xõ3 ãƒ $ pκÍ5 é& t“ öκtJ ó¡ ç„ uρ $pκÍ5 

Ÿξsù (#ρß‰ ãèø) s? óΟßγ yètΒ 4© ®L ym (#θàÊθèƒs† ’ Îû B]ƒÏ‰ tn ÿ⎯ Íν Î öxî 4 ö/ ä3̄Ρ Î) #]ŒÎ) óΟ ßγè=÷VÏiΒ 3 ¨β Î) ©!$# 

ßìÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ø9 $# uρ ’Îû tΛ ©⎝ yγy_ $·èŠÏΗ sd  )وفي الآية ( :, قال الطبرى  )٣
دلالة واضحة على النهى عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع, من الكفر 

 .)٤( )والبدعة والفسق عند خوضهم في باطلهم

                                                 
 ].١١٨: آل عمران [ )١(
 ].٢٨: الكهف[ )٢(
 ].١٤٠: النساء[ )٣(
 .٥/٣٣٠الطبرى،  )٤(



 אא

 

٧٨ 

٩−  א  W كالإمارة والكتابة فذلك ينافي البراءة لأن هذه
ع الأمور فيها إعزاز فلا تجتمع مع إذلال الكفر أبداً, ونحن مأمورون ألا ند

بإسناد  –رحمه االله  –وقد روى الإمام أحمد . للكافرين علواً فوق المسلمين
إن لي كاتباً  قلت لعمر : (قال   يصحيح عن طريق أبي موسى الأشعر

 $pκ: مالك قاتلك االله, أما سمعت االله يقول : نصرانياً, قال š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ 

Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ uø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $# uρ u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9÷ρ r& <Ù÷èt/  )ألا اتخذت )١ ,
لا أكرمهم : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه, قال: قلت: قال حنيفياً مسلماً ,

 .)٢( )إذ أهانهم االله, ولا أعزهم إذ أذلهم االله, ولا أدنيهم إذ أقصاهم االله
ل الكافر بمفرده في أمر من الأمور وبين وبعض أهل العلم يفرق بين استعما −

: الأول: فأما الأول فيجوز بشرطين, توليته سلطاناً ونفوذاً في الدولة المسلمة 
أن يؤمن جانبه على الإسلام : تعذر من يحل محله من المسلمين, والثاني

وهو توليته سلطاناً ونفوذاً فلا يجوز لمنافاته مقصود : والمسلمين, أما الثاني
 .يعة من إعلاء كلمة االله وجعل كلمة الذين كفروا السفلىالشر
١٠− אWوفيه تفصيل: 
الله ورسوله لا تجوز تهنئتهم أفراداً أو حكومات سواء  فالكفار المحاربون −

 .كانت الحرب فكرية أو عسكرية
د في أحد أما أهل الذمة والمستأمنون أو الكفار المسالمون فقد أباح الإمام أحم  −

ه, فتحمل رواية الإباحة على التهنئة بالزواج عوفي الثانية من,الروايتين تهنئتهم 

                                                 
 ].٥١:المائدة[ )١(
 .١٠/١٢٧،ولم أقف على الأثر عند أحمد وهو عند البيهقي ٥٠اقتضاء الصراط المستقيم، ص  )٢(
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والولد والعودة من السفر والسلامة من المكروه إذا أريد بذلك الملاطفة 
وحسن المعاشرة تمهيداً للدعوة للإسلام, وتحمل رواية المنع على قصد التقرب 

والتهنئة تكون بالألفاظ  دعوة,فقط والمصلحة الشخصية دون قصد ال
 . المشتركة, أما التهنئة بالشعائر الكفرية فيحرم بالاتفاق

١١− אאא . 
١٢− אאאאא

אW  قال : ))(( )ابههم فيه أي فهو منهم فيما ش ,)١
 : )) , وفي الحديث قال  ذلك فحسبإن كان كفراً فكفر وإن كان دون 

אא  (( )٢(. 
٧אאאאW 

 − אא אW الأصل أنه لا يحرم على الناس من : (يقول الشيخ الإسلام
, وعلى )٣( )ليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمهالمعاملات التي يحتاجون إ

وقد روى  ذلك فيكون الأصل جواز البيع والشراء والهدية ونحو ذلك,
 א((:, قالالبخارى من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر 

–  طويل ) مشعث الشعر(مشرك مشعان–א، 
W؟ −  أم هبة? : أو قال −W،(( )٤(. 
− W أنس  عن ى يخدم رسول االله دكان غلام يهو(( :قال  ,فمرض 

                                                 
 ).حسناسناده (قال الألباني في إرواء الغليل  ،٨٤٨وعبد بن حميدح,٤٠٣١ ح داود وأب أخرجه )١(
 .من حديث أبي هريرة٢١٠٣ومسلم ح ،٣٢٧٥ح  البخاري أخرجه )٢(
 .١٥٥شرعية، ص ابن تيمية، السياسة ال )٣(
 .٢٠٥٦،ومسلم ح٢١٠٣حالبخاري  متفق عليه ، أخرجه )٤(



 אא

 

٨٠ 

, فنظر إلى أبيه وهو عنده, : فقعد عند رأسه, فقال لهيعوده, فأتاه النبي   
: لوهو يقو أطع أبا القاسم, فأسلم, فخرج النبي : فقال له א

א١( ))א(. 
إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام, : (قال ابن بطال  −

والذي يظهر أن ذلك يختلف : (, قال ابن حجر.).ذلك فلا فإذا لم يطمع في 
 .)٢( )باختلاف المقاصد, فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى

− אW أحاديث فيه ثلاثة : 
אאא((: قال   أن رسول االله عن أبي هريرة : الأول

א،א(( )٣(. 
�א : ))عن أسامة بن زيد : الثاني

אعبدةאא،אא (( )٤(. 
אא :))أن رسول االله  ابن عمر عن : الثالث

 .)٥( ))Wא
فحرمه الأكثر, وذهبت : وعلى ذلك اختلف العلماء على بدء الكفار بالسلام −

السلام (وغيره ولكن بصيغة  طائفة إلى الجواز ورُوى ذلك عن ابن عباس 
وبالإفراد, وقالت طائفة أنه يجوز لمصلحة راجحة من  دون الرحمة) عليك

                                                 
 ١٢٩٥ح البخاري  أخرجه )١(
  .١٠/١١٩فتح الباري ،  )٢(
 .٢١٦٧حمسلم  أخرجه )٣(
 .٣/١٢٢٢كتاب الجهاد  ، ومسلم١١/٣٨كتاب الاستئذانالبخاري  متفق عليه،أخرجه )٤(
 .١٧٩٨ح ، ومسلم٤٢٩٠حالبخاري  متفق عليه،أخرجه )٥(
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٨١ 

,  حاجة أو خوف أذى أو لقرابة وغير ذلك, ورُوى ذلك عن إبراهيم النخعي
 . وذكره ابن القيم في زاد المعاد

) وعليكم السلام(فيقول له ) السلام عليكم(أما رد السلام فإن تأكد من قوله  −
 .فهذا من العدل

الأصل عدم جواز التشييع وأجاز البعض  Wحكم 
 . ة والدعوة إلى االلهطفالتعزية بقصد الملا



 אא

 

٨٢ 

   الدرس التاسع 
 

א 
 

  ١  א: 
 المقارنة ومنه المخالطة والمشاركة والتسوية, : الأول: في اللغة يرجع لأصلين −

ك  امتداد الشيء واستقامته : والثاني , فالشرك تسوية ) لة الصائدحبا(الشرََ
 .غير االله به, وهو حبالة الشيطان وشبكته يصيد به أهله ليدخلهم النار

أن يعبد المخلوق كما يعبد االله أو يعظم كما يعظم االله أو يصرف : ( واصطلاحاً  −
أو تسوية غير االله باالله فيما هو من , )١( )له نوع من خصائص الربوبية والإلهية

 .خصائص االله 
=  : Ÿξsù (#θèوقد قال  − yèøg rB ¬! #YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑn=÷è s?  )قال ابن  ,)٢

 .)٤(العدلاء: قال مجاهدو, )٣(الأشباه: الأنداد: عباس
٢W 

h^f‰ù]<^ãßÚæ<H<V< <

١ − אقال تعالى:א : tΑ$ s% Óyθ çΡ Éb> §‘ öΝ åκ ¨Ξ Î) ’ ÎΤ öθ |Á tã (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ⎯ tΒ óΟ ©9  

                                                 
 .٢/٤٩٩السعدى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،  )١(
 ].٢٢: البقرة [ )٢(
 .١/١٢٦ذكره الطبرى في تفسيره ،  )٣(
 .١/١٢٧ذكره الطبرى في تفسيره،  )٤(



אא 

  

٨٣ 

 çν÷ŠÌ“tƒ …çµä9$tΒ ÿ…çνà$s!uρuρ ωÎ) #Y‘$|¡yz ∩⊄⊇∪ (#ρãs3tΒuρ #[õ3tΒ #Y‘$¬7à2 ∩⊄⊄∪ (#θä9$s%uρ Ÿω ¨βâ‘x‹s? 

ö/ä3tGyγÏ9#u™ Ÿωuρ ¨βâ‘x‹s? #tŠuρ Ÿωuρ %Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ #Zô£nΣuρ  )قال ابن )١ ,
 إلى الشيطان أوحى هلكوا فلما نوح قوم من صالحين رجال أسماء: عباس
 بأسمائهم وسموها أنصابا يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم
 )٢(عبدت العلم وتنسخ أولئك هلك إذا حتى تعبد فلم ففعلوا

٢ −א א  : (# ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ 

$\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#  )٣(. 
٣ −אא قال : א : βÎ*sù óΟ©9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ y7s9 öΝn=÷æ$$sù $yϑ̄Ρr& 

šχθãèÎ7−Ftƒ öΝèδu™!#uθ÷δr& 4 ô⎯tΒuρ ‘≅|Êr& Ç⎯£ϑÏΒ yìt7©?$# çµ1uθyδ ÎötóÎ/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$#  )٤( 
 .)٥(  |M÷ƒu™u‘r& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çµyγ≈s9Î) çµ1uθyδ |MΡr'sùr& ãβθä3s? Ïµø‹n=tã ¸ξ‹Å2uρ  وقال تعالى

٤ −אقال تعالى: א : ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθä9Ï‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# 

Î ö tóÎ/ ?⎯≈ sÜù=ß™ öΝ ßγ9 s? r&   βÎ) ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ ωÎ) × ö9Å2 $̈Β Ν èδ ÏµŠÉóÎ=≈ t6Î/ 4 õ‹ ÏètG ó™$$ sù 

«!$$Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁt7 ø9$#  )وكما جاء في قصة فرعون ,  )٦ 3“yŠ$tΡ uρ 

                                                 
   ].٢٣- ٢١: نوح [)١(
  .معلقاً  } ويعوق يغوث ولا سواعا ولا ودا{ بابرواه البخاري  )٢(
  ].٣١:التوبة ) [٣(
 ].٥٠: القصص [ )٤(
 ].٤٣: الفرقان [ )٥(
 ].٥٦: غافر [ )٦(



 אא

 

٨٤ 

ãβöθ tã öÏù ’Îû ⎯Ïµ ÏΒ öθs% tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ }§ øŠs9 r& ’Í< à7ù=ãΒ u óÇÏΒ Íν É‹≈ yδ uρ ã≈ yγ÷Ρ F{ $# “Ì øg rB ⎯ ÏΒ 

û© ÉL óss? ( Ÿξ sùr&  tβρ ç ÅÇö7 è?  )١(. 
٥ −אאאא: قال تعالى في قصة كما

, وفي قصة هود )٢(  tΑ$s% _|yϑø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΒöθs% $̄ΡÎ) y71ut∴s9 ’Îû 9≅≈n=|Ê &⎦⎫Î7•Β  :  نوح
 tΑ$s% _|yϑø9$# š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΒöθs% $̄ΡÎ) š1ut∴s9 ’Îû 7πyδ$xy™ $̄ΡÎ)uρ y7‘ΖÝàuΖs9 

š∅ÏΒ š⎥⎫Î/É‹≈s3ø9$#  )وفي قصة ثمود )٣ , tΑ$s% _|yϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρçy9ò6tFó™$# 

∅ÏΒ ⎯ÏµÏΒöθs% t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#θàÏèôÒçGó™$# ô⎯yϑÏ9 z⎯tΒ#u™ öΝåκ÷]ÏΒ šχθßϑn=÷ès?r& χr& $[sÎ=≈|¹ 

×≅y™ó‘∆ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÎn/§‘ 4 (#þθä9$s% $̄ΡÎ) !$yϑÎ/ Ÿ≅Å™ö‘é& ⎯ÏµÎ/ šχθãΖÏΒ÷σãΒ ∩∠∈∪ tΑ$s% š⎥⎪Ï%©!$# 

(#ÿρçy9ò6tFó™$# $̄ΡÎ) ü“Ï%©!$$Î/ ΝçGΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ šχρãÏ≈x.  )وفيهم قال تعالى )٤ ,:  öΝs9r& 

öΝs9r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9£‰t/ |Myϑ÷èÏΡ «!$# #\øä. (#θ=ymr&uρ öΝßγtΒöθs% u‘#yŠ Í‘#uθt7ø9$# ∩⊄∇∪ tΛ©⎝yγy_ 

$yγtΡöθn=óÁtƒ ( š[ø♥Î/uρ â‘#ts)ø9$# ∩⊄®∪ (#θè=yèy_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& (#θ=ÅÒã‹Ïj9 ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 3 ö≅è% 

(#θãè−Gyϑs? ¨βÎ*sù öΝà2uÅÁtΒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$#  )وقال تعالى  )٥ , : tΑ$s%uρ z⎯ƒÏ%©!$# 

(#θàÏèôÒçGó™$# t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρçy9õ3tFó™$# ö≅t/ ãõ3tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$yγ̈Ψ9$#uρ øŒÎ) !$oΨtΡρããΒù's? βr& tàõ3̄Ρ «!$$Î/ 

Ÿ≅yèøgwΥuρ ÿ…ã&s! #YŠ#y‰Ρr&  )٦( 
                                                 

 ].٥١: الزخرف [ )١(
 ].٦٠: الأعراف [ )٢(
 ].٦٦: الأعراف [ )٣(
 ].٧٦-٧٥: الأعراف [ )٤(
 ].٣٠ – ٢٨: إبراهيم [ )٥(
 ].٣٢: سبأ [ )٦(
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…^mû]V  
نا قد ذكرنا من ثمار الإيمان باالله ما تحلو به الحياة في الدنيا والآخرة, وإذا ك

 : في الدنيا والآخرة, منها אفكذلك للشرك آثاره الوبيلة على الفرد 
١ −א:  قال تعالى : ÷ρr& 

;M≈yϑè=Ýàx. ’Îû 9øtr2 %c©Åd√—9 çµ9t±øótƒ ÓlöθtΒ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏ%öθsù ÓlöθtΒ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏ%öθsù Ò>$ptx 4 

7M≈yϑè=àß $pκÝÕ÷èt/ s−öθsù CÙ÷èt/ !#sŒÎ) ylt÷zr& …çνy‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $yγ1ttƒ 3 ⎯tΒuρ óΟ©9 È≅yèøgs† ª!$# 

…çµs9 #Y‘θçΡ $yϑsù …çµs9 ⎯ÏΒ A‘θœΡ  )١( . 
٢ − א אא قال تعالى : א  :  ¬! uρ 

äο ¨“ Ïèø9 $# ⎯Ï&Î!θß™t Ï9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ  )٢(. 
٣ −א :  كما قال تعالى :  ô‰ s) s9 uρ z© Çrρé& y7ø‹ s9 Î) ’ n<Î) uρ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ 

šÎ= ö6s% ÷⎦ È⌡ s9 |Mø. u õ° r& £⎯ sÜ t6ós u‹s9 y7 è=uΗ xå £⎯tΡθ ä3 tGs9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒ ø:$#   )٣( . 
٤ −אא:  قال تعالى :  ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ t∃ ôθ y™ 

öΝ ÍκÎ=óÁçΡ # Y‘$ tΡ $yϑ ¯=ä. ôM pg ¾ÖmΩ Ν èδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ # ·Šθè=ã_ $ yδ u öxî (#θè%ρ ä‹ u‹ Ï9 

z># x‹ yèø9 $#   )٤(. 
 
 

                                                 
 ].٤٠: النور [ )١(
 ].٨: المنافقون [ )٢(
 ].٦٥: الزمر [ )٣(
 ].٥٦: النساء [ )٤(
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٣אW 
 .أصغر وأكبر: الشرك نوعان 

Ùæù]<ÅçßÖ]<V†Ç‘ù]<Õ†Ö]< <

جميع الأقوال والأفعال (هو لا يخرج من الملة لكنه يُنقص من التوحيد وهو و
التي يتوصل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ مرتبة العبادة 

 : وهو  )١( )وكالحلف بغير االله, يسير الرياء ونحو ذلك
 :وهو ألفاظ وأفعال WאאWאא

א  :)), قال رسول االله حلف بغير االلهكال: فالألفاظ 

(( )وقول ما شاء االله وشئت, فلما قال الرجل للرسول . )٢  :
א((: ما شاء االله وشئت, قال له   א(( )٣( .

دخل لولا الكلب ل(ومثل قول ) ملك الملوك(و) قاضى القضاة(ومثل قول 
الاعتماد على (, ولعل ضابط ذلك كله )أمطرنا بنوء كذا(, وقول ) اللص

 .)٤( )سبب لم يجعله الشرع سبباً 
لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم  مثل لبس الحلقة والخيط: والأفعال

 خوفاً من العين والتطير إذا اعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر لأن االله لم 
  :))قال ,هذا شرك أكبرما لو اعتقد فيها النفع أو الضر فيجعلها أسباب أ  

                                                 
 .١٥لسعدي، القول السديد في مقاصد التوحيد، ص ا )١(
،  ٢/٦٧، "  حسن حديث:" وقال ١٥٣٥ح واللفظ له،والترمذي  ٣٢٥١رواه أبو داود ح  )٢(
 .وصحيح سنن الترمذي  ٦٩/  ٥  الصحيحة الألباني في  وصححه، الذهبي ووافقهالحاكم صححه و
/ ١ وأحمـد   ٢١٧/ ٣ والبيهقي،  ماجه وابن  ٧٨٣ ح"  المفرد الأدب" فيذا اللفظ  البخاري أخرجه )٣(

 .وفي صحيح الأدب المفرد ١٣٩ح الصحيحة  في الألباني وصححه ١٣٠٠٥" الكبير"  في والطبراني، ٢٨٣
 .٢/٩٣ابن عثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد،  )٤(



אא 
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אאא(( )١(. 
 : وفي السنة جواز بعض الرقي بشروط ثلاثة  −
אאאאא( أن تكون من الكتاب والسنة مثل  −١

،א( )٢( . 
 .ون باللغة العربية, محفوظة ألفاظها, مفهومة معانيهاأن يك −٢
 . أن يعتقد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن االله −٣
بشرط ألا ( ومن ذلك الاستعانة بالمنجمين والعرافين وتصديقهم −

 ).,فذلك من الأكبر يصحب ذلك اعتقاد علمهم بالغيب
אאWאא  : كالرياء  –والنيات وهو ما يكون في الإرادات

%yϑsù tβ⎯: عالىقال ت –والسمعة  x. (#θ ã_ö tƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ù= sù WξuΚ tã $[s Î=≈ |¹ 

Ÿωuρ õ8Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘ #J‰tn r&  )٣(. 
EEאא :))وقال  −   א W

 .)٤())א((: ,قالאאא؟
אא : )) ومنه العمل للدنيا إما لقصد المال أو الجاه قال   

אא (()٥(.  
                                                 

 ١١٦١/ ٦  لصحيحةا في الألباني قال،١/٣٦١٥،وأحمد ٣٥٣٠ح،وابن ماجه ٣٨٨٣ حأبو داود أخرجه  )١(
 )  تعالى االله شاء إن قالا كما هو و(:لاق ،ثم)الذهبي ووافقه. الإسناد صحيح: قالو٢١٧ / ٤  الحاكم أخرجه(
 .٥٤١١ح رواه البخاري  )٢(
 ].١١٠: الكهف [ )٣(
وصـححه الألبـاني في   ٦٨٣١والبيهقي في الشـعب ٤٣٠١واللفظ له والطبراني ٥/٤٢٨ أحمد أخرجه )٤(

 .٩٥١الصحيحة ح
 .من حديث أبي هريرة ٢٧٣٠رواه البخاري ح  )٥(



 אא

 

٨٨ 

−אאW  أنه محرم بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر
 .)١(لكنه لا يخرج من ارتكبه من ملة الإسلام

]êÞ^nÖ]<ÅçßÖ<VÒù]<Õ†Ö]< <

 : وهو أربعة أقسام وهو مخرج عن الملة
אאWאא:  

هو اعتقاد شريك مع االله بإثبات ما هو خاص باالله لغيره سواءً كان مناقضاً  −
א االله في ذاته أو أفعاله أو أسمائه وصفاته فهو ضربين: 

:  الذات باعتقاد وجود أكثر من إلهالمناقض لوحدانية  : الضرب الأول
   $tΒ x‹sƒªB$# ª!$# ⎯ÏΒ 7$s!uρ $tΒuρوالقرآن أبطل هذا الشرك في آيات كثيرة منها 

šχ%Ÿ2 …çµyètΒ ô⎯ÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδs%©! ‘≅ä. ¥µ≈s9Î) $yϑÎ/ t,n=y{ Ÿξyès9uρ öΝßγàÒ÷èt/ 4’n?tã 

<Ù÷èt/  )٢( ,  ≅è% öθ©9 tβ%x. ÿ…çµyètΒ ×πoλÎ;#u™ $yϑx. tβθä9θà)tƒ #]ŒÎ) (#öθtótGö/̂ω 4’n<Î) “ÏŒ 

Ä ó̧yêø9$# Wξ‹Î7y™   )٣(. 
والقرآن أبطل هذا  :الصفات والأفعال لوحدانيةالمناقض  :الضرب الثاني

    >§‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρالشرك بنفي وجود السمي والمثيل والكفؤ 

$yϑåκs]÷t/ çνô‰ç7ôã$$sù ÷É9sÜô¹$#uρ ⎯ÏµÏ?y‰≈t6ÏèÏ9 4 ö≅yδ ÞΟn=÷ès? …çµs9 $wŠÏϑy™  )٤(,  }§øŠs9   

                                                 
 .١/٥١٨فتاوى اللجنة الدائمة،  )١(
 ].٩١: المؤمنون [ )٢(
  ].٤٢: الإسراء [ )٣(
  ].٦٥: مريم [ )٤(
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  ⎯ÏµÎ=÷WÏϑx. Ö™ï†x«   )١(. 
   ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( uθèδuρوبيان تفرده بربوبية العباد خلقاً وتدبيراً وملكاً  − 

4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ×≅‹Ï.uρ  )٢( ,  šš/u‘uρ ß,è=øƒs† $tΒ â™!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 3 $tΒ šχ%Ÿ2 

ãΝßγs9 äοuzÏƒø:$#  )٣( ,  Iωr& öΝåκ̈ΞÎ) ’Îû 7πtƒöÏΒ ⎯ÏiΒ Ï™!$s)Ïj9 óΟÎγÎn/u‘ 3 Iωr& …çµ̄ΡÎ) Èe≅ä3Î/ &™ó©x« 

8ÝŠÏt’Χ   )٤( . 
אאWא : 

اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق وهو ضربين الأول يتعلق بالتدبير  −
 يتعلق بالتشفع إلى االله بتقريب طالب الشفاعة فهو شرك والتصريف, والثاني

لأنه صرف للقلب عن قصده سبحانه والاستعانة به والتوكل عليه ورجاءه 
 . إلى غيره, فهذا الشرك ناقض لعمل القلب

وحقيقته  :الشرك بسؤال غير االله ما لا يقدر عليه إلا االله: الضرب الأول
لا يقدر عليه إلا االله لذا كانت التمائم تعلق القلب بمخلوق والطلب منه ما 

وإن كان الشرك هنا قد يكون شركاً (مطرنا بنوء كذا : والطيرة شركاً, وقول
, وكان )أصغر, وقد يكون شركاً أكبر بحسب تعلق القلب بتلك الأسباب

إلا ما يقدر عليه مع أنه مؤيد بالمعجزات لعلمهم  الصحابة لا يسألون النبي 
نوا يطلبون منه أن يدعو االله لهم, ه بل هي مما أيده االله به, فكاأنها لا تنسب ل

                                                 
 ].١١: الشورى [ )١(
 ].٦٢: الزمر [ )٢(
 ]. ٦٨: القصص [ )٣(
 ].٥٤: فصلت [ )٤(



 אא

 

٩٠ 

يا رسول االله هلك المال وجاع العيال فادع االله ((:  فكان الرجل يسأل النبي 
فهذا الشرك ).أنزل لنا المطر(رأسه ويدعو لهم ولم يقل له  , فيرفع النبي ))لنا

 .  والرزق والإنجابفيه نسبة صفة من صفات االله لغيره مثل النفع والضر
وحقيقته طلب الشفاعة من غير االله على : الشفاعةشرك : الضرب الثاني

جهة أن المطلوب يملكها ويستحقها وفي هذا تنقصَّ لإرادة االله وجعل إرادة 
  ÏΘr& (#ρä‹sƒ:تعالىاالله قال المخلوق نافذة وحاكمة على إرادة االله  ªB$# ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

u™ !$ yèxä© 4 ö≅è% öθ s9 uρr& (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3 Î=ôϑ tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ ≅è% °! 

èπyè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd ( … ã&©! à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) šχθãè y_öè?  )١( ,  
  }§ øŠs9 Οßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ ÏΡρßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ï x©  )فهذا الشرك أصل اعتباره هو )٢ ,

ب الإجابة على االله وجعل المرجح في إجابة الدعاء هو إرادة الشافع فإذا لم إيجا
 . يتحقق ذلك لم يكن شركاً بل كان بدعة ضلالة

أن الآيات السابقة تنفي وجود شفيع دون االله مطلقاً  –أخى في االله  –ولا تظن  −
بها على  بغير إذن االله, فالشفاعة الله ينعم الشفاعةولكن المقصود بها نفي ملكية 

من يشاء من عباده فيإذن لهم بالشفاعة بشرطين ذكرهما االله سبحانه وتعالى في 
› 7: قوله  Í×tΒ öθtƒ ω ßìxΖ s? èπ yè≈ x¤±9 $# ωÎ) ô⎯ tΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q§9 $# z© ÅÌ u‘ uρ …çµ s9 

Zωöθ s%   )أي لا تنفع إلا بالرضى عن الشافع وعن الشفاعة نفسها, لذا لم )٣ ,
 ö: في بعض المنافقين فقال  انه شفاعة الرسول يقبل سبح Ïøó tGó™ $# öΝ çλm; ÷ρ r& 

                                                 
  ].٤٤-٤٣:الزمر )[١(
  ].٥١:الأنعام [ )٢(
 ].١٠٩: طه [ )٣(



אא 

  

٩١ 

Ÿω öÏ øótG ó¡ n@ öΝ çλm; βÎ) öÏ øótGó¡ n@ öΝçλ m; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο § s∆ ⎯ n=sù t Ï øótƒ ª!$# öΝ çλm; 4 y7Ï9≡ sŒ 

öΝ åκ̈Ξ r'Î/ (#ρã xŸ2 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘ uρ  )مع رضاه سبحانه عن الشافع وهو )١ ,
 .وذلك لعدم رضاه عن الشفاعة للمنافقين الرسول 
אאWאא: 

وهو صرف أي عبادة مشروعة لغير االله سواء اعتقد أن هذا المعبود يستحقها 
لذاته أو لأنه وسيط شفيع وهو الذي كان عند مشركي العرب, فمع اعتقادهم 

 . فون العبادة لغير االلهبأن االله هو الخالق الرازق المدبر إلا أنهم كانوا يصر
א אאWאאW  

وحقيقته رفض الانقياد أو التزام طاعته واتخاذ طريق آخر مضاد للصراط 
 .باتباعه وأمرللمستقيم الذي شرعه االله 

  Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™$# «!$# Ïµø‹n=tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 ¨βÎ)uρ: قال تعالى 

š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’n<Î) óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9 ( ÷βÎ)uρ öΝèδθßϑçG÷èsÛr& öΝä3̄ΡÎ) 

tβθä.Îô³çRmQ   )روى عن ابن عباس في سبب نزولها أنه لما نزل شطرها الأول  )٢
فما تذبح أنت بيدك : وقولوا محمداً أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا 

فهو حرام,  –يعني الميتة  –حلال وما ذبح االله بشمشير من ذهب  بسكين فهو
 . والمقصود أن العدول إلى غير شريعة االله إشراك. )٣( فنزلت بقية الآية 

                                                 
  ].٨٠: التوبة [ )١(
 ].١٢١: الأنعام )[٢(
 .،واللفظ بسند حسن١٦١٤في معجمه  لطبراني، ا٥/٣٢٥أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(
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  الدرس العاشر
 

אא 

 

١אW 
 . والسترالتغطية : في اللغة  −
  .بغيرهتكذيب أو بعدم الإيمان باالله ورسله سواء :واصطلاحاً  −

٢אWWK 

<Ùæù]<ÅçßÖ]<V†Ç‘ù]<†ËÓÖ]< <

كل معصية أطلق عليها الشارع (وهو لا يخرج من الملة, وهو الكفر العملي وهو  − 
, كفر النعمة المذكور في قوله )١( )اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبه

, )٢(  tβθèùÌ÷ètƒ |Myϑ÷èÏΡ «!$# ¢ΟèO $pκtΞρãÅ6Ζãƒ ãΝèδçsYò2r&uρ šχρãÏ≈s3ø9$# : تعالى 
 ., وغيره)٣( ))א  :))،ومثل قتال المسلم لقوله 

<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ]<VÒù]<†ËÓÖ]< <

 . التكذيب, الاستحلال, العناد, التولي والإعراض: وهو أربعة أنواع
 رار من دين االله وهو قليل في وهو تكذيب ما علم بالاضط: א) أ

                                                 
 .١٧٦أعلام السنة المنشورة ، مكتبة الرشد ، ص  )١(
 ].٨٣: النحل [ )٢(
  .من حديث عبد االله بن مسعود ٦٤،ومسلم ح   ٤٨رواه البخاري ح  )٣(



אא 

  

٩٣ 

الناس لأن االله أرسل رسله بالبينات وأعطاهم البراهين التي بها تقام الحجة   
 . وتزول المعذرة

وهو تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع : א) ب
 الأحكام المعلومة عند العامة فضلاً عن الخاصة, مثل: والمقصود هنا. عليه

فمن فعل المحارم  ,وجوب الصلوات الخمس, وصيام رمضان, وغيرهم 
المجمع عليها مستحلاً لها كفر وللاستحلال صورتان ذكرهما شيخ الإسلام 

 . ابن تيمية في الصارم المسلول
أن االله لم يحرمها وهو يؤدي إلى كفر  اعتقاداستحلال المحارم مع : الأولى

 .التكذيب
بأن يمتنع عن التزام التحريم  ,م مع اعتقاد أن االله حرمهااستحلال المحار: الثانية

 وإتباعوالإيمان به, إما لخلل في التصديق بصفة من صفات االله أو لمجرد التمر 
, لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر هوى النفس وكفر هذا أشد من الأول

ويصدق بلك ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه 
وهذا أنا لا أقر بذلك ولا التزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه, : ولويق

 . التي تكفر بمرجعية الشريعة وتراها رجعية وتخلف) اللادينية(كالعلمانية, أو 
وهو يكون عن عناد الحق بعد تبين الحجة وظهورها للمعين : א) ج

⎯ :قال تعالى  tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôì Î6−F tƒuρ u ö xî 

È≅‹ Î6y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ⎯Ï& Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθ s? ⎯Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ̈Ψ yγy_ ( ôNu™ !$y™ uρ #·ÅÁtΒ  )١(,    
 $tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒã‹Ï9 $JΒ öθs% y‰ ÷èt/ øŒÎ) öΝßγ1 y‰ yδ 4© ®L ym š⎥Îi⎫ t7ãƒ Οßγ s9 $̈Β 

                                                 
 ].١١٥: نساءال[ )١(



 אא

 

٩٤ 

šχθà)−G tƒ 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« íΟŠ Î=tæ   )١(  , Ü=Ïk=s) çΡ uρ öΝ åκsE y‰Ï↔ øùr& öΝ èδ t≈ |Áö/ r& uρ 

$ yϑx. óΟs9 (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ öΝ èδ â‘ x‹ tΡ uρ ’Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθ ßγ yϑ÷è tƒ  )٢(. 
 :אאא) د

⎪⎦  t  :قال تعالى     Ï%©!$# uρ (#ρã x x. !$£ϑ tã (#ρâ‘ É‹Ρ é& tβθ àÊÌ ÷èãΒ  )ومن ذلك مناقضة  )٣
ومن ذلك كفر المنافقين بالشريعة الذي هو من أصل الدين, الالتزام الإجمالي

وبهم عن قبول الشريعة الذين يلتزمون ظاهراً بالشريعة ويعرضون بقل
 والرضى بها

א 
١אW 

 .المعني الشرعي لها غيرية أصل المادة اللغو: في اللغة −
بُ في الأرض النافذ إلى موضع آخر, والداخل فيه يستتر به ف −  َ النفق هو السرَّ

وجمعه أنفاق والنَّافقاء, والنَّفقة جحر الضب واليربوع, يتخذ لنفسه في 
الأرض نفقاً ويجعل له مخرجاً أو أكثر ويجعل أحد هذين المخرجين نافذاً إلى 

, والمخرج الآخر يكتمه بمقدار )قاصعاء(سميه العرب السطح ومفتوحاً وي
رقيق من التراب فإذا لحقه الطلب ضربه برأسه ضربة يسيرة فينهال التراب 

 , ولعل تسمية المنافق في الشرع) نافقاء(الرقيق ويخرج منه ويسميه العرب 

                                                 
 ].١١٥: التوبة[ )١(
 ].١١٠: الأنعام [ )٢(
 ].٣: الأحقاف[ )٣(
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 .)١(تشبيهاً له بما يفعله اليربوع في حيلته هذه  
 .باللسان وادعاء الإيمان كذباً مع إبطان الكفر سلامالإهو إظهار : وفي الشرع −
 .)٢( )باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً  الإيمانفالمنافق هو من خرج من (

٢אWאWא 
Ùæù]<ÅçßÖ]<Vë^ÏjÂ÷]<Ñ^ËßÖ]V  فإن أساس النفاق : (يقول شيخ الإسلام

, )٣( )إذا ذكر االله حقيقة الإيمان نعته بالصدقالذي يبني عليه هو الكذب ولهذا 
وهو إضمار الكفر, وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وهو خارج عن (

 : وهو ستة أنواع. )٤( )الدين بالكلية
 .تكذيب بعض ما جاء به الرسول  −٢                       .تكذيب الرسول  −١
 .بُغض بعض ما جاء به الرسول −٤                          .بُغض الرسول  −٣
 . الكراهية بانتصار دين الرسول  −٦  .المسرة بانخفاض دين الرسول  −٥

<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ]<Vê×ÛÃÖ]<Ñ^ËßÖ] : ,وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات
صاحبة لعقوبة االله عز  ويعضوهو لا يخرج عن الملة ولكن ينقص الإيمان 

  :))والدليل قوله :وجل, وهو خمسة أنواع א  W א

  א ،  א ،(( )(, وفي حديث آخر )٥)א

א(( )٦(. 
                                                 

 .٥٢راجع ظاهرة النفاق للميداني، ص  )١(
 .٢/١٢٣مجموع الفتاوى،  )٢(
 .التحفة العراقية )٣(
 .٢/٣٤٦مجموع الفتاوى ،  )٤(
 .من حديث أبي هريرة ٥٩حومسلم ،، ٣٣ حرواه البخاري  )٥(
 . من حديث عبد االله بن عمرو واللفظ للبخاري ٥٨ح ، ومسلم  ٣٤رواه البخاري ح )٦(
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